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ت ا تفق عليها مع الإدارة ي  لإعلا

 ــنا غـــايت ـ
د   . لاميةلإسة اف لالن يتحقق إلا بعودة الخ الذيه المسلمون فقد الذي إعادة ا

 ه.ى لتجديدعفقده المسلمون ونس الذيد  ننشدها وا التي الة الض  يهذه هـ

 شعار  عوتناد

ه  الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــ  أولاً:
 ا.يهاس علالتى فطر الن

ــاً  الإســـلام نســب يوصــل إلى    :ني
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    لثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 اكاتالاشتر 
 يد. خالصة رسوم البر جنيه سنو   ١٨٥ر ـداخل مص 

 بريد.وم الرس لصةخا ا سنو دولارً  ٧٥دول العالم  يق

 خلقـنا   ادــــــــــــالجهـو         دو ــــــــــــــــــبعـــــم ـه لـال
 نا ـلافـة غايتــــــــــــوالخ       مقصودوالرسول 

 ا امنئم إمزاو العوأب         ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  ..  ئرة بين القدوة والمهديالأمة الحا* الافتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ ئمضي أبو العزاالإمام المجدد السيد محمد ما).. ٩( والمسترشدينمذكرة المرشدين * 

  .. )٢١( في الأرض اللهيفة ان خلنسالإ * 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد..  )٩( عبقرية الإمام عليٍّ  *

 ١٦ د. عمار علي حسن..  ]لثلاثوناوة سدا سال ةحلقال[ ةضيأر ةفي. تجليات لصو مقام الشوق . *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني .. )٤١* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ المستشار رجب عبد..   )٦٠* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ لاعيمس إ يحمدد. بليغ .أ..   )١( أقطاب ومقامات وتجليات .. التصوف الإسلامي* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٢٥( أهم الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦   يالأستاذ هشام سعد الجوهرمع أخبار الوطن الإسلامي.. الإسلام وطن وجولة * 

 ٢٩ عزيز محمود الجندي .د* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ زائمالعأبو  ضيامحمد مام م لإا.. ن الأول ختمًااللواللون الذاتي .. و حكم الدين: *

 ٣٢ مصطفى فهيم   المحاسب  ..  )١٨( الحنان مان من فيضبراعم الإي *

 ٣٤ لحية  أبوين ر الدد. نوأ. ) ..  ٢( الله  رسول رسائل إلى* 

  ..!!لعبة حماس ونتنياهو.. تضحية بأهل غزة ومؤامرة على أرض سيناء :دةخ مضاصواري *

 ٣٦ ي ليم العزمالح عبد دكتورلا                                                                           

 ٤٠ أ. صلاح البيلي ..   )٦حسن الشاذلي الصوفي المجاهد إمام السائرين إلى الله (* أبو ال

    .. ]٤/٧[ قـدراء والضالقء بالدعاوصلة   اء ..بات في الدعة المحو والإثيقض* 

 ٤٢ علي الجميلفضيلة الشيخ                                                                           

 ٤٤ الةعسال وضسامي ع .د. .) ٢١( العزائم في تقرير عقيدة السلفمام أبي لإ ج اهأسس من* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. نصرة فلسطين واجب شرعي على كل المسلمين* 

 ٤٧        هـ١٤٤٥ ربيع ثانمن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر * 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٩( العلاقة بين العلوم الدينية والعلوم التجريبية *

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٥٥[ هاب)للإرة س الفكريلسياسي (الأسلإسلام ا* أباطيل ا

 ٥٢ أ.سميح قنديل  .. )١٥٢(الحكمة  العزائم  يالكلم للإمام أبشرح جوامع  *

 ٥٤ عبد الهاديالشيخ قنديل  ..   )١( واب الخير لعبادهالله يفتح أب *

  ..  )٢( ؟!دولة والثورةيونيو .. لماذا فشل الإخوان في حكم ال ٣٠ثورة  ذكرىفي  *

 ٥٦ عت سيد أحمد د. رف                                                                                    

 ٥٨ ..  يلعزمع المجتما *

 



  

 
 

 
 

ا عـن   ،للطريقـة العزميـة  ولايتـي شـيخًا  منذخلال ثلاثة عقود،   وأنـا أحـدثكم دومـً

 .ضرورة التغيير والتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله 

والكتـب   قدمت لكم خطوات التغيير الفردي والجماعي فـي مجلـة (الإسـلام وطـن)

الاحتفــالات والزيــارات والمــؤتمرات والموالــد ، وحــدثتكم عنهــا فــي التــي أصــدرناها

 مة الإسلامية.حتى يتغير حال الأ ؛، وطلبت منكم أن تتغيرواوالحضرات والليالي

من وجهة نظري فإن سبب عدم الاستجابة لدعوات التغيير والتزام الناس بها، هو 

 وجود تشويه فيما يتعلق بأول خطوة في التغيير، وهي: الاقتداء بقدوة.

دار قرون نجح الاستعمار والأنظمة الغاشمة فـي فصـل الأمـة عـن قـدوتها على م

 .ورسوله تعالى لهم الله  االحقيقية، القدوة التي ارتضاه

أئمة أهـل البيـت، الـذين هـم الامتـداد المُجسـد لرسـالة المصـطفى   مهذه القدوة ه

  وهم الثقل الثاني الذي يحفـظ الأمـة مـن الهـلاك والضـياع، سـر قولـه ، :

كتمُ بهمــا، لــن تضــلُّوا: كِتــابَ اللهِ، وعِترتــي أهــلَ ( يكم الثَّقلــين، مــا إن تمســَّ ــِ ترَكــتُ ف

(إنـي تـاركٌ فـيكم المصطفى على ملازمتهما لبعضهما بعضًا فقال:  ، وقد شدد  )١()بيتي

يرِدَا ما إن تمسَّكتمُ به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى 

 .)٢()عليَّ الحوضَ 

عن علاقـة أئمـة أهـل البيـت بـالقرآن  ولقد تحدث الإمام علي بن أبي طالب 

ّ الكريم، فقال: ( رُ عَنـهُ   هذا كِتابُ  ا المُعَبـِّ امِتُ، وأنـَ ّ ِالصـّ ذوا بِكتـابِ  اطِقِ ، فخَـُ ، النـّ

ــهُ  رَ عَن ــِّ امِتِ؛ إذ لا مُعَب ّ اِلصــّ ــابِ  رآنُ ، وقــال: ()٣() غَيــريوذَرُوا الحُكــمَ بِكت ــُ ا الق ــَ أن

 .)٤()النّاطِقُ 

اهذه العلاقة التلازمية تجعل أئمة أهل البيت    هم أفضل قدوة تقدم للأمة، خصوصـً

ذْهِبَ أن الله ما أقر في كتابه بطهارة أحد من الرجس إلا هم، فقال:  ُ لِيُـ َّ ا يرُِيـدُ  إِنَّمـَ

جْسَ أهَْلَ  رَكُمْ تطَْهِيرًاعَنكُمُ الرِّ  .)٣٣الأحزاب: ( الْبيَْتِ وَيطَُهِّ

على مدار التاريخ تم فصل الأمة عن قدوتها الحقيقية عمدًا، بداية من دولـة بنـي 

مت أمية حتى الوقت المعاصر، حيث قامت الأنظمة بخلق مرجعيات دينية موازية، وعتَّ 

حجة، إما ظاهرًا مشهورًا، على أئمة أهل البيت، الذين ما خلت الأرض من قائم منهم ب

خائفًا مغمورًا، ثم دخل الاستعمار دور المسلمين وأبرز الخونة والمتملقين قـدوة   إماو

رت الأنظمــة الخائبــة اللاعبــين واللاهــين قــدوة للأمــة، للمســلمين، ولمــا غــادر صــدَّ 

فأصبحنا في ذيل الأمم، وتأخرنا حتى أضـحينا نتسـول الغـذاء والـدواء والسـلاح مـن 

 نا، فيساومنا على ديننا وأراضينا وثوابتنا.أعدائ

ومع الوقت خرجت قضية القدوة عن السيطرة، فلـم يعـد قـادة المسـلمين قـادرين 

، فقد تحول العالم إلى قرية صغيرة في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات التحكم بهاعلى  

ح قـدوة والعولمة، ومع الثورة الرقمية الكبرى تحول العالم إلـى غرفـة واحـدة، فأصـب

الترفيـه فـي الـدول الغربيـة، ممـن تـم   مشاهيرشبابنا اللاعبين واللاهين والشواذ من  

حتى يصبح الإنسـان  ؛تصنيعهم خصيصًا لإفساد شباب المسلمين، وشباب العالم أجمع

جسـدًا بـلا روح، يسـهل انقيـاده بشـهواته، فـي عـالم أصـبحت فيـه الشـهوات   ،مسخًا

 قادتها الذين يستعبدون الناس بتحكمهم فيها. صناعة مربحة لها مؤسساتها، ولها



  

 
 

 ٢٥حـو  ن من أجل ذلك، فقد أطلقـت منـذ  

عامًا مشروع الطريقة العزمية لإعادة الأمـة 

لمسارها الصـحيح، وكانـت مرحلتـه الأولـى 

تــدريس الســيرة النبويــة لكــي تتعــرف الأمــة 

، وتتعـرف علــى علـى سـيرة رسـولها 

طريقته فـي تجهيـز وإعـداد الرجـال، وخلـق 

 لاحقة.لقدوة صالحة للمعاصرين وللأجيال ا

س ثــم كانــت المرحلــة الثانيــة هــي تــدري 

ســيرة أئمــة أهــل البيــت المجــددين وخلفــائهم 

حتـى بـن أبـي طالـب؛  بداية من الإمام علـي  

خاتم الوراث المحمديين الإمام المجدد السـيد 

 ٣٤.محمد ماضي أبي العزائم 

كــان هــدف هــذا المشــروع هــو لفــت 

لفت ولفت العقول،  ولفت الأنظار،  والانتباه،  

القلوب، لقضـية مـن أهـم القضـايا، وهـي أن 

ام أهــل البيــت فــي وقتــه أو عصــره، هــو إمــ

بـد للجميـع   القدوة الحقيقية للمسلمين، وأنه لا

 أن يقتدوا به.

ما عرضناه من سـير لأئمـة أهـل البيـت 

للشك، أن الأمة عندما  أبرز بما لا يدع مجالاً 

ح حالها، وعندما لتسير خلف إمام وقتها ينص

 تبتعد تصبح في أسفل ركاب الأمم.

قــرب إمــام أهــل البيــت فكــم مــن حــاكم 

فانصلح بـذلك حالـه وحـال الأمـة، وكـم مـن 

حاكم عـادى إمـام أهـل البيـت فتـدهور حالـه 

 وحال الأمة.

ــول  ــد الطريــق للعق ــان يمه ــل هــذا ك ك

لتستوعب أنه لا ملجـأ ولا منجـى إلا بالسـير 

 خلف إمام أهل البيت في وقته.

وبــالتزامن مــع ذلــك المشــروع الضــخم 

ا قــدم ت فيهــا أئمــة الممتــد، أصــدرت كتبــً

الطريـــق قـــدوة للأمـــة، فأصـــدرت: (خـــاتم 

اث المحمديين) عن الإمام أبـي العـزائم، الورَّ 

يق الدعوة العزمية) عن الإمـام السـيد و(صدِّ 

أحمد ماضي أبي العزائم، و(عمـلاق الـدعوة 

العزمية) عن الإمام السيد عز الـدين ماضـي 

ووجهت بـأن يـتم التركيـز فيهـا أبي العزائم،  

م لإبراز كيـف كـان لـديهم سـداد على مواقفه

وأن الأمــة لــو كانــت اســتمعت  ،فــي الرؤيــة

ــر كبيــر،  ــاتهم لفاتهــا خط ــاتهم وتوجيه لكلم

 من التأخر الذي أصـبح علامـة وتقدمت بدلاً 

 بارزة لها.

دعـوة ثم وجهـت بـأن يـتم إبـراز رجـال 

سواء في العصـور الماضـية أو   -  أهل البيت

لكي يتضح لكم أن مـن   -في الطريقة العزمية

ســار واقتــدى بإمــام وقتــه فلــح أمــره وعظــم 

عنـــه ورســـوله تعـــالى شـــأنه، ورضـــي الله 

. 
ــة  ــديها مرجعي ــو وعــت أن ل ــة ل إن الأم

واحدة في كل وقت، هو إمام الوقت، واقتدت 

بتعاليمه، وجعلته إمامها في العقيـدة والعبـادة 

 ا.والأخلاق والمعاملات لتغير حاله

هذا لأن لكل وقت واجب، وهذا الواجب 

لا يعلمه ولا يقوم به إلا إمام أهل البيت، فمن 

أخذ عنه نجح وفلح، ومـن تخلـف عنـه ضـل 

 وهلك.

إمام أهل البيت قادر، بمـا منحـه الله مـن 

أو  مواهب، أن يكون قـدوة لكـل امـرء مسـلم

، أيا كان عملـه أو مسـتوى تعليمـه غير مسلم

 هلأن  ؛هو القدوة الجامعةأو مستوى معيشته، ف

، الامتداد المجسـد لرسـالة المصـطفى  
 .الذي جاء رحمة للعالمين

فليأخذ كل منكم خلقه وعلمه وعبادته من 

إمام أهل البيت، وليستقوي على فتن الزمـان 

 بقوة إمام وقته.

إمــام أهــل البيــت فــي  واعلــيكم أن تبــرز

لأن   ؛دافعوا عنهوقته بأنه قدوة للمسلمين، وت 

أي قدوة صالحة تقـدم للأمـة يـتم محاربتهـا، 

فاعتبروا أن تقديم الإمام قدوة للأمة معركـة، 

ــى  ــايعين عل ــا مب ــودًا فيه ا جن ــً ــوا جميع وكون

الدفاع عنها حتـى الرمـق الأخيـر، فـإن هـذه 

ــم  القــدوة لــو ســقطت مــن أعــين النــاس أو ت

التعتيم عليها، فإن المسلمين يصبحون تائهين 

 فين.ومتخل

ــاك عــدة  ــي وهن حــروب ســتواجهونها ف

 تقديم الإمام قدوة للأمة، أذكر منها:رحلتكم ل

هؤلاء يعملون على نشر الفساد والفجور 
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والكفـــر بـــا والتحلـــل الأخلاقـــي، فهـــم لا 

ــا  ــع، وإنمـ ــابطة للمجتمـ ــدوة ضـ ــدون قـ يريـ

كالبهـائم يـأكلون ويتناسـلون   ايريدون مجتمعً 

 فقط لا غير.

هم الامتداد المشـترك   الحاليون  الخوارج

ــت،  ــل البي ــض أه ــة بغ ــن جه ــة م ــي أمي لبن

وللخوارج القدامى من جهة التخلف الفكـري 

ا ت والجمود العقلي، وهاتان المدرسـتان انـدمج

 ؛يكرهــان أهــل البيــتوســويا عبــر التــاريخ، 

أهــل الاســتنباط والفكــر و المطهــرونلأنهــم 

 والتطور الفكري والتجديد الديني.

لا تريـــد أن يبـــرز فـــي  هــذه الأنظمـــة 

ا علـى المجتمع سوى القادة ا لسياسيون، خوفـً

 كراسي الحكم، فيحاربون أي قدوة.

ــدين يعلمــون أنهــم  ــد مــن رجــال ال العدي

مكـانتهم المسـتحقة، وأنهـم   أخذوا مكانة غير

لأمة دون وجه حق، وأن الـذي لقدموا كأئمة  

هم أئمة أهل البيت، لكنهم لـن   التقديميستحق  

ــب  ــي مكتس ــوا ف ــاربون ايفرط ــذلك يح تهم، ول

 ويعتمون على أئمة أهل البيت.

عـــن قـــدوتها  لونهافصـــأعـــداء الأمـــة ي 

أن تظل   الحقيقية وتاريخها الناصع، من أجل

ــة ر ــيهم، ويحــاربون أي اذليل كعــة تعتمــد عل

 قدوة حقيقية.

صناعة الترفيه العالمية تكسب ماديا مـن 

ارتباط العوام باللاعبين واللاهين، وتبـرزهم 

كقدوة للعالم، فإذا ظهرت قدوة حقيقيـة فـإنهم 

 ويشوهونها. هاربون سيحا

لأمـة كقـدوة، لكم  مإن كنتم ستقدمون إمـا

حتـى  ؛بد أن تكونوا أول الناس اقتداء بـه  فلا

 لا يحكم الناس على إمامكم بما يرونه فيكم.

قبــل أن تجهــروا باســم إمــامكم وتقــدموه 

منـه فـي   اقدوة للأمة عليكم أن تكونوا صورً 

الأخلاق والعبادات والمعاملة، وهذا مـا أكـده 

 المجــدد السـيد جعفــر الصــادق الإمـام 
ــه: ( ــال لأتباع ــين ق ــً ح ــا زين ــوا لن ولا  ،اكون

ــوا علينــا شــينً  ا: ()٥()اتكون إن ، وقــال أيضــً

الرجـــل مـــنكم إذا ورع فـــي دينـــه وصـــدق 

الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس 

لــك ويــدخل فيســرني ذ "هــذا جعفــري" قيــل:

 "،هذا أدب جعفـر"وقيل:    ،علي منه السرور

دخـل علـي بـلاؤه   ،وإذا كان على غيـر ذلـك

 .)٦()"هذا أدب جعفر"وعاره وقيل: 

وكل إمام من أئمة أهـل البيـت يسـره أن 

يرى أخلاقه في أخلاق تلاميذه، وأنا يسـرني 

أن يقال عن صـاحب الخلـق الفاضـل: "هـذا 

ا شـينً نـوا  ولا تكو  ،لنا  اكونوا زينً مي"، فائ عز

 .علينا

لقــد التقـــت أهــداف أعـــداء الأمــة مـــع 

الأنظمة السياسية مع المؤسسات الدينيـة مـع 

ــوارج  ــدي الخـ ــية المهـ ــرويج لقضـ ــي التـ فـ

المنتظر، باعتبارهـا أداة مـن أدوات صـرف 

إمـام الوقـت الموجـود ب الناس عـن الارتبـاط  

بالفعل، لصالح قضية مستقبلية قـد تحـدث أو 

 لا تحدث في كل وقت.

ــدي، أضـــاعوا  ــية المهـ ــالمون بقضـ الحـ

عمرهم وعملهم في البحث عنه، أو التـرويج 

ــدي،  ــو المهـ ــاره هـ ــاطئ باعتبـ لشـــخص خـ

وأكثروا من نشر هذه الفكرة بـين المسـلمين، 

حتى يصرفوهم عن إمام أهل البيت الموجود 

 بينهم، وبالتالي تظل الأمة تائهة ومتأخرة.

ام الوقـــت إمـــ نعنـــدما تصـــدرولـــذلك 

هــؤلاء  أن باعتبــاره قــدوة للأمــة، ســتجدون

ن يهاجمون الإمام ظناً منهم أنه ينافس ي الحالم

قابلـت عمـري    مهديهم المزعوم، وأنا طـوال

ــم لا ال ــة، وكله ــدعي المهدوي ــن م عشــرات م

رهـا تتوفر فيهم أبسط الشـروط الواجـب تواف

فــي شخصــية المهــدي، ســواء مــن حيــث 

 النسب.الصفات الجسدية أو الاسم أو 

لكـــن هـــذه المعركـــة تحديـــدًا لأهميتهـــا 

ان الكثير من الناس بها فـي كـل وقـت، ت وافت 

 .حاسمًاا رد لها ل يجب أن نفصِّ 

في الحقيقة لقد أدركت منذ بدايـة عهـدي 

أن الأمة الإسلامية أصابها الضـلال واللـبس 

ــدمت  ــر، فق ــكل كبي ــدي بش ــية المه ــي قض ف

دجال فـي مقـالي رؤيتي لقضـية المهـدي والـ

ال يسكن البيت الأبيض) بالعدد  (المسيخ الدَّجَّ

ــة (الإســلام وطــن) فــي  ١١٧رقــم  مــن مجل

 م.١٩٩٦أكتوبر  -هـ ١٤١٧ ىولالأ ىجماد

ال يفـتن دجـَّ   وقـتن لكـل  إ  :وقلت وقتهـا

 مهدي يظهر لنصرة المسلمين.المسلمين، و

وبينت أن هذا المهـدي الـذي يظهـر فـي 

يكـون مسـتوعبًا لأدوات بـد وأن    كل وقت لا

مسـتوعبًا للحيـاة، وتقـدم الحضـارات وقته، و

ــات  والعلـــــــوم المختلفـــــــات والمخترعـــــ

ــك مــن ضــروريات  ــر ذل والمبتكــرات، وغي

الحـاكم الــواعي المتفـتح فــي عصـر الفضــاء 

ة، والتكنولوجيا المؤهلة، أمـا أن يكـون رَّ ذَّ وال

ا مترفًا، يخرج بقبيلته من جوف المهدي بدوي 

ــالرمح الصــحراء، ل ــاد الأرض ب ــروا فس يغي

والنشاب، والقوس وسهام الخشـب والخنجـر 

ــي  ــل ف ــه عاق ــول ب ــا لا يق ــذلك م ــي، ف اليمن

ــدفع  ــذا تـ ــل بهـ ــارب، وهـ ــارق والمغـ المشـ



  

 
 

ــاء،  ــلحة الكيمي ــواريخ، وأس ــام؟، والص الألغ

ــة الذ ــار التجســـــس والأوبئـــ ــة، وأقمـــ ريـــ

 الصناعية؟!.

ولو أنكم رجعتم لتعريف الإمـام المهـدي 

 أبي العزائم لوجدتم أنـه قـال عنـهعند الإمام  

 :الإمـام المهـدي: (في اصطلاحات الصوفية

المرشد الذي تزكت نفسه، وتطهرت مـن هو  

حتـى   ؛عوالم الحيوانات والنباتـات عناصـره

ــه الروحــاني  نهــج بظــاهره الإنســاني وباطن

ــه  ــة، ولاحظتـ ــور الدلالـ ــة بنـ ــاهج الهدايـ منـ

ــق الهــادي، النــور الرشــيد،  حضــرات الموف

ــاح  ــالعيون الفت ــيم، المتفضــل الوهــاب، ب العل

التي نظرت لصاحب الهداية منه له به، نظر 

قالـه وعملـه، فـذاك الإنسـان وراثة لحالـه وم

الـذي لا تقهـر روحـه   "يهـو المهـد"الوسط  

ــده  ــه، ولا جس ــوالم التنزي ــتطمس ع جســده ف

 ).روحه فتطفيء نور التشبيه

أي أن مهدي كل وقت هو المرشد القـائم 

الذي ينقذهم مـن فـتن وقـتهم   بين الناس، فهو

ويتغلب على دجال عصره، الـذي قـد يكـون 

، أو عــالم اظالمــً  اأو حاكمــً  ،قــوة اســتعمارية

 .ادين مفسدً 

ــل  ــة أه ــول: إن أئم ــر أق ولتوضــيح الأم

البيت عندما تحدثوا عن دولة أهل البيت فـي 

ــتخدمو ــانوا يس ــان، ك ــر الزم مصــطلح  نآخ

مهـــم "القـــائم" أو "قائمنـــا" أو "الإمـــام"، لعل

مـن  مسـبقًا بمـا سـيحدث فـي قضـية المهـدي

ــانوا  افتئــات وتــرويج وتخريــب وادعــاء، فك

ا للإمـام القـائم فـي كـل  يلفتون الأنظـار دومـً

وقـت، باعتبــاره ســفينة النجـاة فــي ظــل هــذا 

 الاضطراب.

 لذلك كان قول الإمام محمد الباقر  
ــدر  مــاملإلإذا اجتمــع حاســمًا: ( عــدّة أهــل ب

ثلاث مائـة وثلاثـة عشـر وجـب عليـه القيـام 

 ).والتغيير

حديثـه فـي  وقد لفت الإمـام أبـو العـزائم  

 هإلى أن هذا الإمام لا يقوم إلا إذا اكتمـل معـ

 الحزب، أي اكتمل معه رجاله فقال:

 بإمامه ــــــــر الله دين ــــــيظه

ق الله بالقرآن انتصارهــــــحق  

 حزب رب قويحوله الحزب 

 آية الذكر وضحت لي الإشارة

 قـــسوف يأتي وعد من الله ح

ارةـــــها والعب ــا بنصِّ ـرأنهــفاق  

تأكيد أئمة أهل البيـت علـى مصـطلح إن  

مام"، هدفه في المقـام الأول لفـت أنظـار الإ"

الأمة إلى أهمية البحث عن الإمام القـائم فـي 

 لأنه قدوة الأمة. ؛وقت وملازمته كل

الإمام أولى مـن البحـث عـن   عن  البحث

التفكير في الإمام القائم يجعلـك لأن    ؛المهدي

تزكى علـى يديـه، بعكـس ت تقتدي به وتتعلم و

التفكير في قضية المهدي الذي يجعلك اتكاليا 

صًا يأتي لينقذك دون أن تبـذل أي تنتظر مخلِّ 

ــام  ــلا إم ــاءً، ف ــرك هب ــيع عم ــود، فيض مجه

 ل دفعت.لازمت، ولا حق نصرت، ولا باط

أهـل أي إمام قـائم مـن أئمـة    نواعلموا أ

الشامل لحـال   البيت يستطيع أن يقوم بالتغيير

ــة ــال الأم ــي اكتم ــة ه ــة الحقيقي ــن الأزم ، لك

 الرجال، فإن لـم يكتمـل الرجـال انتقـل القـائم

 نْ ، وجـاء مـَ إلى جوار ربه بعـد أداء رسـالته

، ينتظر اكتمـال الرجـاليؤدي رسالته و  بعده

 تي قائم يكتمل معه الرجال.وهكذا، حتى يأ

من يلزم قائمـه ويقتـدي لذلك فالعاقل هو  

ة المهدي، فـإن كـان غل باله بقضي به، ولا يش

 سيظهرفيه عصر المهدي،    العصر الذي هم

الرجال أولاً، ثم سيقوم القائم، أما إذا لم يكـن 

ا أنـه سـار ولازم إمـام   فيكفيـهعصره،   فلاحـً

 وقته، وفي ذلك نجاته.

ابحثـوا عـن كم بوضوح تام:  لذلك أقول ل

ابــدأوا بــين النــاس، ، لا المهــدي فــي أنفســكم

بتغيير أنفسكم وإصلاحها على يـد القـائم فـي 

ثـم   ،وقتكم، واقتدوا به، فوقتها سيتغير حالكم

فيتبــدل  ؛ســيغير الله لكــم الظــروف المحيطــة

َ لاَ يغَُيِّرُ حال الأمة، سر قوله تعالى:  ّ إنَِّ 

هِمْ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ  ا بِأنَْفسُـِ رُواْ مـَ  الرعـد:( ى يغَُيّـِ

١١.( 

ولكم أن تتخيلوا أن يظهر المهـدي وأنـتم 

أو   ،إمـا مقتـول  :على حالتكم هـذه، فمصـيره

ــتعدوا لأن مســجون، فأصــلحوا  أنفســكم واس

  قبل البحث عنه.رجاله أولاً  واتكون 

وقد أخبـرتكم قبـل ذلـك مـرارًا: إنكـم إن 

الرجال، فإنه سيخرج سريعًا، فهو له  جهزتم  

ــاركم  ــن انتظـ ــر مـ ــتعدادكم، أكثـ ــر اسـ ينتظـ

 لخروجه. 

يا أبنائي بتقديم إمـامكم فـي كـل أوصيكم  

، وأن تـدافعوا عنـه إذا الهـوقت للأمة كقدوة  

المهاجمون، وأن يكون أول خطـوات   هجماه

و تخلقكم بخلقـه، وتشـبهكم بـه دفاعكم عنه ه

علمًا وسلوكًا وحالاً، ووقتهـا سـترون الخيـر 

وقد أفاضه الله علـيكم، ثـم ينسـاب مـنكم إلـى 

بــاقي المســلمين، فتســتعد الأمــة لدولــة الحــق 

 والنور، دول أهل بيت النبوة.

أســأل الله أن يكتــب لكــم كــل خيــر، وأن 

ينشل الحيارى من الأمة الإسلامية ويوجههم 

حتــى يتبــدل الحــال غيــر  ؛الحقيقيــة لقــدوتهم

 إلى خير المآل.  ويصلواالحال، 

وصلى الله علـى سـيدنا ومولانـا رسـول 

    .الله وعلى آله وسلم

 
 ).٢٤٠) مسند عبد بن حميد (ح ١(

ـــــنن ٢( ــذي () سـ ـــــير ل)، و ٣٧٨٦ح الترمــــ ـــم الكبـ ــ لطــــــبراني المعجـ
 .)٢٦٨٠ح (  ،)٣/٦٦(

 .٢٠٧موسوعة الإمام عليّ للري شهري /)  ٣(

 .١/٢١٤:  لقندوزيل  ينابيع المودة)  ٤(
 .٢/١٥٤٤هري  ) ميزان الحكمة للري ش٥(

 .٢/٦٣٦  الكافي للكليني )  ٦(



  

                 

دد  الإمام ا
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)٩ ( 

ينبغــي لــك أيهــا الطالــب المسترشــد أن تكــون 

علــى بصــيرة فــي أمــرك وســيرك وســلوكك، بــأن   

قتـداءك بالمرشـد لا يكـون إلا اتعلم حـق العلـم أن  

سـواء الله ورسوله،    كبعد أن تقوم بما أوجبه علي

نشط المرشد لذلك في وقته، أو شـغله واجـب مـن 

جبات الوقت مما لو التفت عنه لضاع منه او

 واجب يعاقب عليه .

صـلاة     انظر إلـى تـأخير رسـول الله

ــى غربــت الشــمس فــي غــزوة  العصــر حت

ونَا عـن الصـلاةِ الوُسـطى: (وقوله    ،الخندق صـلاة   -حَبسَـُ

ولما توجه للصلح بين الصحابة، وانتظره الصـحابة )،  -العصر

، فقـدموا أبـا بكـر   في المسجد لصـلاة العصـر فلـم يحضـر

 وهـم فـي الصـلاة  -، ثم حضر صلوات الله وسلامه عليـه- 

أين النَّاسُ؟ (فقال:  ر صلاة العشاء مرة ثم خرج وكيف أخَّ 

 العشاء بأهل الصُفَّةِ. فصلى  )،فقالوا: صلُّوا وانصرفوا

كوارد إلهي  ىفكذلك قد يعرض للمرشد واجب وقتي لا يقض

تاب الله يقيـده، أو واجـب حكم من ك و استنباطأ يحفظه، أو فهم

يمنعه عن حضور الجماعة فيؤخر الواجـب عـن وقتـه ويعملـه 

ويقضــيه. فإيــاك أيهــا المريــد المخلــص الصــادق أن تقلــده فــي 

شيء من ذلك، فإنما أنت مقتد بـه لتـتمكن مـن اليقـين وتزكـي 

نفسك وتجمـل أخلاقـك، وإنمـا الواجبـات الشـرعية أوجبهـا الله 

فـي مـا يحصـل منـه مـن ملاحظـة   إذا قلدتـهورسـوله، فـك  علي

علـى حكـم الوقـت   ىتقديم واجب الوقت الذي لا يقُْض ـَوالوقت،  

ــذي يقُْضــَ  ــدىال ــة والبع ضــت نفســك للقطيع ــك لســت  ؛، عرَّ لأن

بصاحب وقت إنما أنت مجاهد عامل مكلَّف مطالب، وإنمـا أهـل 

القلوب هم أصحاب الوقت فحافظ بكـل مـا فـي وسـعك علـى أن 

ا ولو لـم يعملـه بتأدية الواجب عليك شرعً ل الوقت  در في أوتبا

لأن المرشـد ربمــا كـان لـه رخصــة أو  ؛المرشـد

 ؛عزيمـة، أو ينتظــر طهـارة ســره وقلبـه بــالنور

 ؛اا وباطن ـًا ظـاهرً حتى يقف بين يدي ربـه طـاهرً 

بات يجب الغسل منها بماء الندم الأن للقلوب جن

ا بهـا ب ـًسـت مطالوالتوبة والإخلاص فـي ذلـك، ل

بأمر يخشى   المريد، فقد يكون قلبه مشغولاً ا  يهأ

أن يشغله في تأدية الصلاة أو في تأدية الحج أو 

في تأدية الصيام، فيبادر إلى عمل ما شغل قلبـه 

ليكون فارغ القلب مما سوى الواجب عليـه 

ــه  ــون ب ــذي يك ــه ال ــى الوج ــه عل ، فيؤدي

 فـي   عند الله تعـالى، فـإذا أنـت قلدتـهمقبولاً 

فيق لعمل الواجب، وخالفـت توالذلك حرمت  

 .لأنك تركت الواجب بدون عذر شرعي ؛ربك سبحانه

تبـع لا لأنـه م  ؛أنت أيها الأخ السـالك، إنمـا اتبعـت المرشـد

والكتـاب بتـرك الأعمـال البدنيـة التـي مبتدع، فإذا خالف السنة 

ا بضــال ا كنــت مقتــديً صــحت بــالتواتر، أو بعمــل المحــرم شــرعً 

ــا ــإن ك ــك  لن المرشــد يعمــمضــل، ف ــرك تل ــك الأعمــال أو يت تل

الواجبات ليسقط نفسه من أعين الخلـق ليصـفو وقتـه ويحسـن 

إقباله على الله فهو سالك لا يقتدى به، وإن عمل ذلك لمقتضـى 

فلنــا أن نســلم لــه فــي ذاتــه، وأن نحمــل  -كمــا قــدمنا  -الوقــت 

أعماله على أجمل محاملها، وأن نسـارع بتأديـة مـا أوجبـه الله 

وإلا فكـل   .إطاعة لأمـر الله وأمـر رسـوله    ،ورسوله علينا

كشف أو وجد أو مشاهدة لا تنطبق علـى السـنة والكتـاب فهـي 

خدعة من النفس، ووسوسة مـن الشـيطان، وهـو الحـال الـذي 

 يفر منه السالكون، ويتبرأ منه الصادقون. 

لعـالم ولا نشدد عليك يا أخي، إذا كنت فـي صـحبة الرجـل ا

ما يؤخر الواجب إلـى آخـر وقتـه   تقققت أنه في والعامل، وتح

أو إلى وسطه، وعلمت أن عملك هذا الواجب مع الرجـل أكمـل 

وأتقن وأقرب للإجابة، فتكون في تأخيرك للعمـل كأنـك صـاحب 

 وقت.



  

                 

قد يأمر المرشد بعض المريـدين بـأوامر 

ر لهـم يظهر لهـم منهـا أنهـا ليسـت مـن الخيـ

رهم وللحظ الخفـي، كمـا إذا أمـر نظلقصور  

ــه  ــه لأهل ــن مال ــالخروج م ــد ب المرشــد المري

الفقراء، أو بأن يزوج ابنته لمن لـيس بكـفء 

، أو بــأن يتــرك منزلــة مــن ا ومــالاً لهــا نســبً 

منازل الشـرف والعلـو، أو بـأن يتـرك الحـج 

نافلة ونوافل الصيام والصلاة، أو بـأن يتـرك 

ــم ــب العل ــي طل ــأن الظــاهر، أو  التوســعة ف ب

نـاة جيصالح أخصـامه ويعتـذر إلـيهم وهـم ال

بأن   عليه، أو بأن يهاجر إلى بلاد أخرى، أو

يتــرك صــلاة الجماعــة وعمــل الأذكــار فــي 

جتمـاع علـى إخوانـه منزله، أو بأن يترك الا

ويختلي، أو بأن يترك الخلـوة ويجتمـع علـى 

الإخوان، أو بأن يترك الأسباب مـرة واحـدة 

بـأن يرجـع ، أو  لأسـبابمسـبب ا على  توكلاً 

إلى الأسـباب بعـد تركهـا، أو بـأن يخـدم فـي 

في الزوايـا أو يحمـل المـاء فـي     المساجد أو

ا به تزكية نفسه  المساجد أو في الأسواق، مِمَّ

ــاوس  ــن وسـ ــظ مـ ــه والحفـ ــارة أخلاقـ وطهـ

ــد أن يســرع مجاهــدً  ــى المري ا الشــيطان. فعل

نفسه إلـى تنجيـز أوامـر المرشـد إذا علـم أن 

للاختيـار أو للإباحـة، وب لا  مر منه للوجالأ

وهذا لا يخفى على المريد الصادق، ويتحقق 

أن آلامه التي تفنى فـي تنجيـز هـذه الأوامـر 

ــل  ــوة لنيـ ــة والحظـ ــعادة الأبديـ ــا السـ تعقبهـ

 الرضوان الأكبر.

أنت أيها المريـد، إذا كنـت تقلـد المرشـد 

ك ورفعة لك فيما هو لذة لنفسك وراحة لجسم

ن الخلــق، فقــد أخــذت مــا لا ينفعــك فــي عيــو

ــه ســعادتك. هــل أنــت  ــا  -وتركــت مــا ب أيه

عامـل بقلبـك كعملـه  -المريد المقلـد للمرشـد  

بقلبه؟ .. أو مشاهد ببصيرتك كما هو مشاهد 

ــيرته؟ .. ــدس  ببص ــى ق ــرك عل ــل بس أو مقب

الجبــروت الأعلــى كمــا هــو 

ــه؟ .. أو  ــره عليـ ــل بسـ مقبـ

 ممتلـــئ قلبـــك مـــن عظمـــة

 ،يــــريــــاء كب عظــــيم، وكبر

ــتلأ  ــا ام ــل، كم ــلال جلي وج

إن للعـــارف بـــا  .قلبـــه؟

ــدرها ــم الأرواح ق ولا  ،لحظــة مــع الله لا تعل

ــدً  ــحبه مجاهـ ــا، فاصـ ــول نعتهـ ــدرك العقـ ا تـ

 ؛ا إلى عمـل الخيـر بقـدر اسـتطاعتكمسارعً 

حتـى تتجمـل بجمــال أحوالـه وتـذوق حــلاوة 

علوم اليقين، وتنبلج في قلبك أسرار التمكين، 

ــ ــى الوتش ــوت الأرف عل ــملك ــائف عل ى بلط

بصـيرتك،   قلبك، وعلى حضرة العزة بعيون

وعلى جلال الجبروت الأكبر بـأنوار سـرك، 

ده يـا أخـي ظـاهرً  ا. وهـل ا وباطن ـًوعندها قلـِّ

ا للمقـربين الـذين يترك الأبرار أعمالهم تقليـدً 

شغلتهم الحظوة بـرب العـالمين عـن القيـود؟ 

 ؛فالمراقبـةفحافظ أيها المريد على المجاهـدة  

 نوار المشاهدة فالمواجهة.حتى تفوز بأ

، مع انظر إلى أصحاب رسول الله  

ــم يوجــب علــيهم قيــام الليــل،  أن الله تعــالى ل

، كـانوا وأوجبه على حبيبـه ومصـطفاه 

يصومون حتى يكاد الرجـل مـنهم أن يمـوت 

ــانوا  ــديد، وك ــرك التش ــول الله بت ــأمره رس في

 م لا يدركيقومون الليل حتى يكاد الرجل منه

النوم، كان الرجل منهم يرى إذا لبة  الصبح لغ

اشتغل بزراعة أو تجارة أو أنـس بزوجـة أو 

ولد أنه نافق، ويتوجه إلى رسول الله فيقـول: 

يــأمرهم،  نافقــتُ يــا رســول الله، فكــان 

ا، و ا، وللأهـل حق ـويخبرهم بأن للنفس حق ـ

الرجـل مـنهم يسـرع لـيهجم علـى   ا، كـانحق 

: نــان جــواده ويقــولعب  فيأخــذ الجــيش، 

 مع أنه صـح لـديهم أنـه )  مَتعِّْنَا بِنفَْسِكَ (
ــى إحــدى عشــرة أو ثــلاث  ــد عل كــان لا يزي

عشــرة ركعــة، وكــان يصــوم فــي كــل شــهر 

السـنة، وكـان   ثلاثة أيام، وكـان يـدخر قـوت

يلبس الحلة ثمنها ثلاثون جمـلا، وكـان يأكـل 

 .ايمزح ولا يقول إلا حق  الذراع، وكان 

، فـــإن الصـــحابة مـــع لـــهومـــع ذلـــك ك

م علــى المحافظــة علــى الاقتــداء بــه حرصــه

  دون على أنفسهم قائلين: إن رسول يشدِّ

الله غفر الله له ما تقدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر، 

إذا ردهم إلـى الوسـط  وكان رسول الله 

يقولون: لسنا مثلك، إن الله غفر لـك مـا تقـدم 

ــه  ــي وجه ــر ف ــأخر. فيظه ــا ت ــك وم ــن ذنب م

ي أرجـو أن : (قـول  وي اهية ذلك  كر وإنّـِ

فهـؤلاء   )١()خشـية  أكونَ أتقاكم  وأشدَّكم  

 .أصحاب رسول الله 
ا فـي التشـديد علـى وإني لأرى لهم عذرً 

ــب رســول الله  ؛أنفســهم ــام  لأن قل لا ين

بأن نشـدد   -يا إخواني    -كقلوبنا، فنحن أولى  

فـي الأعمــال   علـى أنفسـنا ولا نقلـد المرشـد

 علينـا إذا أخرهـا عـن وجبها اللهية التي أالبدن 

ا عـن النـاس، وقتها، أو أداها في خلوة منفردً 

لأن المرشد الكامل لـه   ؛أو قدم واجب الوقت

يـا   -قلب وألقـى السـمع وهـو شـهيد، ونحـن  

إنما نجاهد لنبلغ الدرجـة التـي بهـا   -إخواني  

 نصل إلى مقامه ونتحلى بكمالاته.

ممـــن حرمـــوا  -ل الجهالـــة بعـــض أهـــ

ينكــــرون علــــى الرجــــال  -الخصوصــــية 

الممنوحين من الله تعالى خصوصـيتهم، ولـو 

ــين   أنهــم ســلكوا طريــق الرجــال مخلص

لمنحوا خصوصيتهم، فـإن ذلـك الفضـل هـو 

ــه  ــليم، وباب ــه التس ــالى، ومفتاح فضــل الله تع

ــاز  الاقتــداء بالعــارفين، ومتــى فــتح البــاب ف

        
         
        


 



  

                

 -م الله بالجـدل، ورأوا  ابـتلاه  نهمولكمسلم.  ال

قلـوبهم  لسخافة عقولهم وخبث أنفسهم وعماء

أنه من المستحيل أن يكون  فضل عظـيم   -

يـرى   يختص به من يشاء من عباده، وكيـف

النور من عميت عيناه؟ أو يسـمع الـذكر مـن 

دِ  ــَ وَ الْمُهْت ــُ ُ فهَ َّ دِ  ــْ نْ يَه ــَ ــاه؟ ﴿ م ﴾ صــمت أذن

 ). ١٧الكهف: (

ن أسرار إ: -الله التسليم  منحك  -  أخيفيا  

ــوم  الخصوصــيات وأنــوار العنايــات مــن عل

النفس ومشاهد الروح، وهل إذا كـان الجسـد 

 ا يمكنــه أن يقــوم بعمــل مــن الأعمــالمريض ــً

ضـعيف  البسيطة؟ .. هـل تتصـور أن رجـلاً 

الجسد مع جماعة ضعفاء الأجسام مثله، فـي 

جـل ل الريشـتغ  ا، لـمدار لم يخرجوا منها أبدً 

مل اللقمة إلـى فمـه وقـدح المـاء، هم إلا بحمن 

 ركـب علـى جاءهم آخر فـأخبرهم أن رجـلاً 

جواد وطبَّق رجليه على أضلاعه فقتله، وأن 

م على سبع حتى قـبض عليـه وشـقه آخر هج

ا بيديـه نصفين من فمه، وأن آخر حمل حجرً 

ثِقَلُهُ عشرة قناطير، هل تقع تلك الأخبار مـن 

ــع ــوبهم موقـ ــديق؟  قلـ ــدِّ التصـ قون .. لا يصـ

هد لضعف أبدانهم ولأنهم لم يشهدوا هذا المش

ــي آدم  ــع بن ــدون أن جمي ــم يعتق ــهم، فه بأنفس

مرين: إما أمثالهم، وإنما يحصل اليقين بأحد أ

أن يصدقوا المخبر في خبـره، ويطلبـوا منـه 

أن يبين لهم الطريق التي يسلكونها ليروا تلك 

ــا أن يع ــة .. وإم ــاهد الجملي ــهالمش ــدوا بأن  تق

لأن   ؛قنوا بحصول تلك الحـوادثصادق ويتي 

الذي أوجدهم قادر على أن يوجد أقوى منهم 

وأقدر على عمل تلك الأعمال، وبهـذا اليقـين 

إلى مشاهدة تلك الحوادث، وهو   لا يحتاجون

 الإيمــان بالغيــب وبــه الفــلاح

والســـعادة والفـــوز. وبـــدون 

هذين السـببين فـإنهم يكـذبون 

المخبــر، فينــتج مــن تكــذيبهم 

ــم ــانع  جهلهــ ــديع الصــ بالبــ

وجهلهــم بأنفســهم، ويكونــون 

دين المحجــوبين المحــرومين. هــذا  مــن المبعــَ

ــذلك أهــل أســرار الله  ــالم، ك ــه الع ــال يعقل مث

ــالى ــك  تع ــي ل ــا أخــي  -لا ينبغ ــر  -ي أن تنك

 ؛اثم تنال مـنهم شـيئً وتجادلهم وتكذبهم    عليهم

ــً  ــيس محسوس ــر ل ا للجــوارح، لأن هــذا الس

الحس مثـال لـه يمكـن أن يصـوره   وليس في

لك فتتخيله، ولا سبيل إلى نوال الفوز بـه إلا 

بتصديق المخبر والتسليم له ما دام لم يخـرج 

ــا، والا ــاب والســنة وفهمهم ســتنباط عــن الكت

منهما، والاستئناس بأعمال وأحـوال وأقـوال 

.الأئمة   أهل الفقه في الدين والعلم با

لأن  ؛مـن النـاس مـن ينكـر الخصوصـية

 ا في أعينهم، أو كـانالذي مُنحها كان صغيرً 

ا، أو كــان مــن أهلــه، أو كــان مــن أهــل فقيــرً 

يجهـل ، والمعاصي والكبائر، أو كـان جـاهلاً 

ؤتيه من المسكين أن هذا الفضل بيد الله ي   هذا

دِ شــاء، قــال الله تعــالى: ﴿ي  لَ بِيــَ ِ  وَأنََّ الْفَضــْ َّ

اءُ  ــَ نْ يَش ــَ ــهِ م ــد: ( ﴾يؤُْتِي ــذا  )٢٩الحدي وإن ه

إلا للعظمــاء أو  ىالفضــل لــو أنــه لا يعطــ

 للعلماء أو للأتقياء أو للأمراء لم يكـن فضـلاً 

الح، واعـرف ا. فتنبه أيهـا الأخ الصـبل أجرً 

الرجال بقدر المواهـب والخصوصـيات، ولا 

تنظر إلى ما كـانوا عليـه قبـل الخصوصـية، 

واعتبر بما تشهده في عـالم الكـون والفسـاد، 

فإنــك تــرى الرجــل فــي صــبيحة اليــوم مــن 

ــك أو  ــأتي المســاء إلا وهــو مل ــلا ي ــة ف العام

ا ا معظمــً وزيــر أو أميــر، فتبــادر إليــه متملق ــً

يه في هـذا الصـباح، ا ما كان عل، ناسيً مبجلاً 

ا يعجـز امـة ملك ـًفهل من يجعل الفقير من الع

ا مــن أوليائــه أو يخصــه أن يجعــل آخــر ولي ــ

 !! بفضله؟

بعــض الســالكين تظهــر علــيهم أنــوار 

ــيهم مــن أنــوار الصــحبة للمرشــد  تفــاض عل

ــلا ــتم  الممنـــوح، فـ ــوبهم علـــى كـ ــوى قلـ تقـ

يقبـل بهـا مواجيدهم لضيقها فتظهر للعامـة، ف

ــة، ــيهم أهــل العناي ــيهم عل ــا عل أهــل  وينكره

ا فــي وقــوعهم فــي الغوايــة فيكــون ذلــك ســببً 

حتى قد يبلغ بهـم العنـاد إلـى   ؛العناد والجدال

ترك بعض السـنن والواجبـات عـداوة لأهـل 

وخصـومة.   االجدال، والمجاهرة بـذلك عنـادً 

وجهلوا أن السالك أحرص الناس على حاله، 

ا فإنه إذا علم أن أحـدً وأبخل الناس بأسراره،  

أو يجادلـــه خضــع لـــه ده أو يعارضــه نــايع

ا مداراة، وسلم لـه مجـاراة، واتخـذه لـه شـيخً 

حتى يسلم مـن شـر الجـدل   ؛ا له ولحالهحفظً 

معه، ومن الوقوع فيما يغضب الله ورسوله، 

ولكن الشيطان إذا وجد قدر ثقـب الإبـرة فـي 

ا حتـى جعلـه باب ـً  ؛قلب وضع يديه فيـه ففتقـه

منه المريد السالك من حصون   ليخرج  اواسعً 

، ويحرمه من حسـن الاقتـداء، ويوقعـه الأمن

ــياطين، وأحــو ــال الش ــي أعم ــال المب ف ين، دع

 نعوذ با من شره.

فيـــا إخـــواني: إذا مـــنحكم الله المواهـــب 

والأنوار فاحرصوا عليها أكثر من حرصـكم 

علــى أنفســكم وأمــوالكم وأهلــيكم، فــإذا غلــب 

 أو عملــتم عمــلاً  أو علـيكم الحــال فقلــتم قـولاً 

كـر علـيكم منكـر رآكـم أو أشرتم بإشـارة وأن 

ســمعكم، فبــادروا بالتوبــة أمامــه، واعترفــوا 

وإن لم يركم ولم يسمع منكم فأنكروا   بالخطأ،

ا ليصفو وقتكم، ويحلو حـالكم، هذا الأمر بتاتً 

 أنسكم بربكم سبحانه وتعالى. ويدوم

ا مـن ا أخـً إن بعض أهل الطريق إذا رأو

         

     

        
 



  

                 

خالف الشرع يتساهلون  ي إخوانهم عمل عملاً 

في نصيحته، وربما جادلوا عنه مـن نصـحه 

مــن النــاس، وأنكــروا علــى الناصــح، وهــذا 

ــى الباطــل، والتفــات عــن الحــق،  تعــاون عل

وربما أوقعهم الجـدل فـي استحسـان القبـيح، 

والرضا بالمكروه، فكانوا ممن قال الله فيهم: 

ءُ يَوْمَ  لاَّ بَعْضٍ عــَ ﴿ الأْخَــِ هُمْ لــِ ذٍ بَعْضــُ  دُوٌّ ﴾ئــِ

ولكنَّا يـا إخـواني أرجـو الله   )٦٧الزخرف:  (

ــين الــذين اســتثناهم الله  ــون مــن المتق أن نك

يْكُمُ   بقوله: ﴿ وْفٌ عَلَـ ادِ لاَ خـَ  إلاَِّ الْمُتَّقِينَ يَا عِبَـ

ونَ ﴾ تمُْ تحَْزَنــُ ــْ وْمَ وَلاَ أنَ ــَ -٦٧الزخــرف: ( الْي

٦٨ .( 

ا عون ـًان حقيقة من كانوا لمرشدهم  الإخو

ا علـــى فعـــل علـــى عمـــل الخيـــر، وعضـــدً 

ويصيب،   ئالقربات، واعتقدوا أنه بشر يخط

مسكوا ونبهوه لوجه الخطـأ، فـإذا أفإذا أخطأ  

ــى ــة مــن أمــره  كــان عل بحكمــة  مــهلعل -بين

ن لهـم وجـه بـيَّ   -الأحكام وتصاريف الأمور  

صواب ما ظنوه خطأ، وأثنى عليهم ومدحهم 

لعجلـة   على هـذا. وإن كـان خطـؤهونشَّطهم  

ل مـنهم ورجـع إلـى   منه أو لمـة شـيطانية قَبِـ

ا الحق وأثنى عليهم، واعتقد أنهـم إخـوان حق ـ

الإخــوان الــذين إن  ا. أمــاوأعــوان لــه صــدقً 

وإن أســاء  ،أخطــأ مرشــدهم أخطــأوا معــه

أساءوا معه فليسـوا بـإخوان وإنمـا هـم آلات 

ــر، أو إذا  ــحوه فنف ــاء نص ــماء. أو إذا أس ص

يبـين لهـم وجـه   موعظـوه فاسـتكبر ولـ  أخطأ

الصــواب مــن فهمــه وعملــه، فلــيس بمرشــد 

 .للحق ولكنه مضل مبتدع

ــان روَّ  -إخــواني  ــاكم بريح ــي الله وإي حن

 كـل -المعرفة، وناولني وإياكم راح الاجتباء 

واحد منا يسعى لينجو من عذاب يوم القيامة، 

ويفــوز بالنجــاة مــن هولهــا، 

ــالنعيم ــيم  ويحظــــى بــ المقــ

ريحـان، ويسـبح لوالروح وا

فــي فســيح الجنــات. اعلمــوا 

ــذل  ــل وب ــحبة للرج أن الص

الأموال والأنفس وتصـريفه 

ــوز  ــة، ونفـ ــك النعمـ ــال تلـ ــنا لننـ ــي أنفسـ فـ

بالرضوان الأكبر بما نناله منه مـن المعرفـة 

وعلوم اليقين، وكشف أسرار الآيـات، وفهـم 

معاني الصفات، ومشاهدة جمالات الملكـوت 

ــى، ــرا الأعل ــى الص ــير عل ــتقيم  طوالس المس

والمنهج القويم. فعلى كـل واحـد منـا جماعـة 

المســلمين أن نهــتم فــي البحــث عــن الرجــل 

الذي ننجو باتباعه، ونسـعد بصـحبته ونفـوز 

بخدمته، ونتجمل بأخلاقه، ونتحلـى بأعمالـه، 

ــراره، فــإذا  ــتمكن بأس ــه، ون ــق بعلوم ونتحق

هانت علينـا الـدنيا ومـا فيهـا ومـن   ظفرنا به

كأننـا مـع الله ورسـوله،   فيها، وكنا بصـحبته

ــة  ــؤمنين، وبغي ى الم ــَّ ــو متمن ــل ه ــذا الرج ه

ــه  المحســنين، ومقصــد المــوقنين، تشــتاق إلي

كية، وتسأل الله زالقلوب وتحن إليه النفوس ال

 .في كل وقت أن تلقاه

لا يكن حظك الإنكار وهمـك   -أيها الأخ  

 علــى أن مــن إنهمــا صــفتان تــدلانالجــدل، ف

اتصف بهما من إخوان الشياطين، لا تظن يا 

ــرج  ــب تخ ــي أن الخصوصــيات والمواه أخ

الرجــل الكامــل عــن المــوازين الشــرعية، أو 

ا في تيه الغفلة والنسـيان، أمـا مـا تجعله سالكً 

تراه أيهـا الأخ البـار مـن أحـوال بعـض مـن 

فقدوا التوازن بين الـنفس والجسـد، فـذلك يـا 

ار عليهم، فإن الحريص كخي لا يقتضي الإن أ

حتى يبخل   ؛على الدنيا قد يخرج عن التوسط

ا علـى الـدنيا، والحـريص على نفسـه حرص ـً

ا فـي على الآخرة قد يبخل بها أن يضيع نفس ـً

الــدنيا، وإنمــا هــو شــوق دعــاه إلــى الآخــرة، 

وعلم ألفتـه عـن الـدنيا، فاعـذره حتـى تـذوق 

ــالى: ــال تع ــه، ق كَ  ذوق ــِ ي ذَل ــِ افَ  ﴿ وَف ــَ  سِ فلَْيَتنَ

 .)٢٦المطففين: ( الْمُتنَاَفِسُونَ﴾

خـرج عـن الحـدود الشـرعية   فإذا رأيتـه

 بأن ترك الأسـباب، أو تـرك النسـاء، أو لـزم

ــه لا  ــد فجعل ــه الوج ــب علي ــمت، أو غل الص

يشعر بنهـار ولا بليـل، أو أفـرط فـي أعمـال 

حتى صـار أقـرب إلـى الروحـانيين   ؛التزكية

د عن حسه بمشـاه  منه إلى الإنسان، أو غاب

نفسه الملكية، فلم يشـعر بوجـوده لاسـتغراقه 

في شـهوده، فـلا تقتـد بهـم ولا تنكـر علـيهم، 

وسل مولاك ذا الفضل العظيم أن يمن عليـك 

عَ حتـى تسـتدل علـى  من فضله العظيم، واسـْ

ــذي  ــروض ال ــه، وال ــوا من ــذي دخل ــاب ال الب

ــذي اغترفــوا منــه،  اقتطفــوا منــه، والنهــر ال

د تنـال مـا قـ دت لهـم، وبـذلكوالموائد التي م

نالوا، وتفوز بمـا فـازوا، والله أسـأل أن يمـن 

علينــا بالإســلام الحقيقــي بجميــع معانيــه مــن 

التسليم والإسلام والمسالمة، وأن يعيـذنا مـن 

 المعاصي إنه مجيب الدعاء. 

 
قال   )١( البخاري:  بال  ( :    أورده  ما 

أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني  
خشية له  وأشدهم  وجل  عز  با  )،  لأعلمهم 

عائشة:   عن  الحاكم  أني    قد ( وأورد  علموا 
السخاوي )،  ... اهم تقأ المقاصد:    وذكر  في 
 ). منه  أنا أعرفكم با وأخوفكم(

        
         

        
  

 



  

 

 

لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  قئاوق
ــ ــي الأرض والوج ــه ف ــا خلق د مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــرا للإقامـــة 
ومستقرا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. يبكال
لك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر ذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

لكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا الملك  اب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس ا ىلــ ــزة لقــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّ وْنَ وَ قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ ت، االكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يالــة فــهجلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

 

 :نسبه الشريف 
ئم نســب عــزاذكــر الإمــام أبــو ال

 فقــال: لاً الحبيــب المصــطفى مجمــ

سيدنا ومولانا وحبيبنـا   "فهو  

محمــد رســول الله، ابــن كنــز هــذه 

الـدرة اليتيمــة الــذبيح عبــد الله، بــن 

شيبة الحمد عبد المطلب الذي حفر 

زمــزم ومــولاه والاه، بــن هاشــم 

 ت الله، ـي ـزوار ب ـالذي هشم الثريد ل

حكمـة بال  بن قمر البطحاء عبد مناف الذي نطـقا

اقتدى العرب بهداه، بن قصي الذي بعد مع أمه و

والله أرجعــه إلــى الحــرم وفيــه رقــاه، بــن حكــيم 

لأنـه كـان فـارس الحـرم يحمــي  ؛وسـمي بكـلاب

حماه، ويصطاد بالكلاب ليطعم مَن داناه، بن مرة 

الذي قهر بالحكمة مَن عاداه، بن كعب الذي جمع 

كـل الله بـه قلـوب العـرب فـي يـوم العروبـة مـن 

ذكرهم ببعثــة رســول الله، وهــو الــذي بوع ليــأســ

سمى يوم العروبة بالجمعة ليجمع العرب للـدعاء 

من ولده وبأنـه   والمناجاة، وبشر بأن النبي  

خاتم رسل الله، وكان ينشد بعد حث العرب علـى 

 اتباعه والإيمان به:

 واءَ دعوتِهـحـف يتني شاهدٌ ـا لــي 

 خِذلاناالحقَّ حينَ العشيرة تبغي               

 ؛اابن لؤي بـن غالـب بـن فهـر، وسـمي قريش ـً

لأنه كان يبحث عن المحتاج فيعطيه منـاه، وإليـه 

لأنــه قــرش المحتــاجين ووســعهم  ؛تنســب قــريش

لأنه ملك الحرم وما حـواه، بـن  ؛بنعماه، بن مالك

النضر واسمه قيس بـن كنانـة، وهـو الـذي جمـع 

بحكمه وجدواه، بـن خزيمـة قريشًا  

ول بن مدركة بن إليـاس، وإليـاس أ

ــُ  ــدى الب ــن أه ــتنت م ــت فاس دْن للبي

العــرب بهــداه، وســمع فــي صــلبه 

ــة النبــي  ــال تلبي ا حج ســامعً ب

بن مضر بـن نـزار، وسـمي دعاه،  

بـين   ا لشهود نور النبي  نزارً 

ــم  ــوه اللهَ، وأطعـ ــكر أبـ ــه فشـ عينيـ

 -العرب وقال: "هذا الطعـام نـزار  

ــأي: قل ــ - لي ــا ي جف انــب مــا منحن

 ه ي ـ، وإلانـن دـع ند ب ـعـن مــب  الله"،

 .شرعا وما تعداهعقد النسب الشريف انتهى 

 أنـه    وفي الحديث عن ابـن عبـاس  
كــان إذا انتســب لــم يجــاوز معــد بــن عــدنان، 

وصــاحب مســند الفــردوس رواه، وينتهــي نســبه 

ا، إلى سـيدنا إسـماعيل الـذبيح حق ـ الشريف  

غير هذا القول لا نرضاه". "بشائر الأخيار فـي و

 .مام أبي العزائم"مولد المختار للإ

وقد لخص ذلك المختصـر مجـدَ وعظمـة آبـاء 

، وذلـك قـد يحتـاج إلـى وأجداد المصـطفى  

تفصيل؛ ليعلم المطلع على سيرته الشـريفة كيـف 

كان الحال مع آبائه فـي عصـورهم، وكيـف كـان 

 ومكانتهم في مجتمعاتهم.وضعهم 

ومن "النجاة في سيرة سيدنا رسول الله" للإمام 

 نقتطف ما يلي "بتصرف": أبي العزائم

 لمحة من حياة ذوي المجد
 والفخار والشرف:     

إنه أول مـن كسـا الكعبـة   :فأما عدنان: فقد قيل

أو كسيت في زمنه، وجاء أنـه سـمي عـدنان مـن 

 لأن الله أقام ملائكـة لحفظـه،  ؛امةالعدن وهو الإق

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

وســبب ذلــك أن أعــين الجــن والإنــس كانــت إليــه، وأرادوا قتلــه 

تركنا هذا الغلام حتى يدرك مدرك الرجال ليخـرجن مـن وقالوا: "إن  

 ظهره مَن يسود الناس"، فوكل الله به مَن يحفظه.

وفي شأنه وأبنائه أخرج ابن حبيب فـي تاريخـه عـن ابـن عبـاس 

علـى ملـة   قال: (كان عـدنان ومعـد وربيعـة ومضـر وخزيمـة وأسـد

ــلط ــا س ــالى لم ــر)، وروي أن الله تع ــذكروهم إلا بخي ــلا ت ــراهيم ف  إب

أن يحمـل معـه معـد بـن  بختنصر على العرب أمر الله أرميـاء  

ن  عدنان على البـراق كـي لا تصـيبه النقمـة وقـال: (إنـي سـأخرج مـِ

صلبه نبيا كريما؛ أختمُ به الرسل)، ففعـل أرميـاء ذلـك واحتملـه معـه 

شأ مع بني إسرائيل؛ ثـم عـاد بعـد أن هـدأت الفـتن إلى أرض الشام فن 

 بموت بختنصر.

يأخـذها  :لأنه كان يمضر القلوب أي  ؛وأما مُضَر: فقد سمي بذلك

لحسنه وجماله، ولم يره أحد إلا أحبه لما كان يشـاهد فـي وجهـه مـن 

. وأخرج ابن سعد في الطبقـات مـن مرسـل عبـد الله نور النبي  

رَ فإنـه كـانَ قـد  : بن خالد قال: قال رسـول هللا بُّوا مُضـَ (لاَ تسَـُ

أسلم)، وقال السهيلي في الـروض الأنـف فـي الحـديث المـروي: (لاَ 

 تسَُبُّوا مُضَر ولا ربيعة فإنهما كانا مؤمنين). 

ا عند العرب يدعونه سيد العشـيرة، ولا وأما إلياس: فقد كان كبيرً 

ء فـي وجـات، يـا دونه، وهو أول من أهدى البدُْن إلـى الب يقضون أمرً 

ــاوي للفتــاوى  ا) "الح ــً ــان مؤمن بُّوا إليــاسَ فإنــه ك ــُ الحــديث: (لاَ تسَ

 .للسيوطي"، وكان في العرب مثل لقمان الحكيم في قومه

وأما كنانة بن خزيمة: فإنه كان شيخًا عظيمًا تقصده العرب لعلمه 

وفضله، وكان يقول: (قد آن خروج نبيّ من مكة يدعى أحمـد، يـدعو 

والإحسان ومكارم الأخلاق، فاتَّبِعوه تـزدادوا إلى البر لى و تعاإلى الله

 .ا إلى عزكم، ولا تفندوا ما جاء به فهو الحق)ا وعز شرفً 

ا، وإليه تنتهـي وتجتمـع قبائـل قـريش وأما فهر: فكان اسمه قريشً 

لأنه كان يقرش؛ أي: يفتش عن حاجة  ؛اوما فوقه كنانة، وسمي قريشً 

 .المحتاج فيسدها بماله

فإنـه كـان يجمـع قومـه يـوم العروبـة وهـو   :بـن لـؤي  عبا كوأم

ويـأمرهم  المسمى يوم الجمعة ويعظهم ويذكرهم بمبعـث النبـي 

باتباعه، وكان يقول لهم: (سيأتي لحرمكم نبأ عظيم وسيخرج منه نبيّ 

ا، وكـانوا مسمائة وسـتين عام ـًخ  كريم)، وكان بينه وبين مبعثه  

خوا بـه، ثــم بوفــاة عبــد ل فــأرَّ يؤرخـون بوفاتــه، حتــى كـان عــام الفيــ

 .الإسلام بالهجرة المطلب، ثم كان التأريخ في

فقد جاء أن اسمه زيد أو يزيد ويقال لـه مجمـع، فبـه   :وأما قصَُيّ 

 جمع الله القبائل من قريش في مكة بعد تفرقها.

واسمه المغيرة، وكان يقـال لـه "قمـر البطحـاء"   وأما عبد مناف:

لحسنه وجماله، ووجد على بعض الأحجار كتابة منها أن المغيرة بـن 

وكـان نـور  ا بتقوى الله جل وعلا وصـلة الـرحم،قصي أوصى قريشً 

يضــيء فــي وجهــه، وكــان فــي يــده لــواء نــزار وقــوس  النبــي 

 .إسماعيل

لعلا" لعلـو رتبتـه، اواسمه عمرو، ويقال له: "عمرو    م:شاوأما ه

فإنه ساد قومه بعد أبيه عبد منـاف، وحسـده ابـن أخيـه أميـة بـن عبـد 

شمس، فتكلف أن يصـنع كمـا يصـنع هاشـم فعجـز، فعايرتـه قـريش؛ 

 وقالوا له: أتتشبه بهاشم؟!. 

ك لسـنه وعلـو قـدره، فلـم ا للمنافرة، فأبى هاشم ذلدعا أمية هاشمً 

ال هاشم لأمية: أنافرك على خمسين ناقة سود الحـدق فقتدعه قريش،  

تنحر بمكة، والجلاء عن مكة عشر سنين، فرضي أمية بذلك، وجعلا 

بينهما الكاهن الخزاعي بعسفان، فخـرج كـل منهمـا فـي نفـر، فنزلـوا 

كوكب على الكاهن، فقال قبل أن يخبروه خبرهم: "والقمر الباهر، وال

لجو مـن طــائر، ومـا اهتـدى بعلــم بـاالزاهـر، والغمـام المـاطر، ومــا 

 ر". آث منجد وغائر، لقد سبق هاشم أمية إلى الم منمسافر، 

فنفر هاشم على أمية، فعاد هاشـم إلـى مكـة ونحـر الإبـل وأطعـم 

الناس، وكان يقـال لهاشـم وإخوتـه: "المجيـرون"، لكـرمهم وفخـرهم 

 .وسيادتهم على العرب

ويــتلألأ  يتوقــد شــعاعه فــي وجــه هاشــم وكــان نــور النبــي 

ضياؤه، ولا يـراه حبـر إلا قبـل يـده، ولا يمـر بشـيء إلا خضـع لـه، 

تغدوا إليه قبائل العـرب ووفـوده الأخيـار يحملـون بنـاتهم يعرضـون 

عليه أن يتزوج بهن فيأبى هاشم ذلك، وكان هاشم يحمل ابن السـبيل، 

ن الخائف، وكان إذا أهـل هـلال ذي الحجـة؛ قـام و يؤدي الحق، ويؤمِّ

ــيهم ســصــبيحته وأ ــاء بابهــا وخطــب ف ــى الكعبــة مــن تلق ند ظهــره إل

 .ووعظهم



  

   

 

هكذا تعاقبت السنون وكـل سـنة تزيـد معاويـة وفـرة مـن أسـباب 

 ؛ييـرالرضا والاستقرار، وقلـة مـن أسـباب القلـق والطمـوح إلـى التغ

ى فـي مثـل حتى تحيزت له الشام عند مبايعة علي وفيها أعظم ما يتأت 

ما يتأتى فيه من ذلك العهد من دواعي السكينة واستدامة الحال، وأقل  

 يان …جر الفتنة والعصاوش

أما علي فقد شاءت المصادفات أن تنعكس الآية فـي حصـته مـن 

ا دواعي الرضـا الدولة الإسلامية أيما انعكاس، فأوشكت أن تنعدم فيه

، ومـا نسـميه اليـوم والاستدامة، وأوشكت أن تتم فيهـا شـواجر الفتنـة

 بالإخلال بالنظام …

ن الحجـازيتين وبـين ي ت فكان التنافس عنده على أشده بين العاصـم

هل المدينة بما يرضى أهل مكة، ولا يرضى أهل الكوفة، لا يرضى أ

مقـام فـي حتـى ضـاق بـه ال ؛الكوفـة بمـا يرضـى بـه هـؤلاء وهـؤلاء

 بالنار». الحجاز، وأوى إلى الكوفة مأوى «المستجير من الرمضاء

وكانت قبائل البادية تنفس علـى قـريش غنـائم الولايـة ومناصـب 

ظرون إليهم نظرتهم إلى القوي المستأثر بجاه الدين والدنيا ن ي الدولة، و

خلافة والسطوة، وهـي حالـة كـان أحجـى بـالولاة أن يخفوهـا وحق ال

ي إصــلاحها أو تبــديلها مــا اســتطاعوا لهــا مــن إصــلاحٍ ويتلطفــوا فــ

كنهم على نقيض ذلك كانوا يباهون بها، ويجهرون بحديثها وتبديل، ول

ا السـواد بسـتان لقـريش لي الكوفة: «إنماوال سعيد بن العاص حتى ق

«!… 

وظهر هذا السخط من أثرة قـريش فـي خطـب المتكلمـين بلسـان 

طلحة والزبيـر وأنصـارهما وبـين أهل البادية، حين نشب النزاع بين  

ل من عبد القيس يقول: «يا معشر علي وأنصاره، فقام في الجمع رج

لكـم بـذلك   نافكـ  صلى الله عليه وسلماب رسـول الله  المهاجرين! … أنـتم أول مـن أجـ

أبـي بكـر: «ولـم تسـتأمرونا  فةفضل …» إلى أن قال يشير إلى خلا

 في شيء من ذلك، فجعـل الله للمسـلمين فـي إمارتـه بركـة، ثـم مـات

فلمـا واستخلف عليكم رجلاً فلم تشاورونا في ذلك، فرضـينا وسـلمنا، 

عـن غيـر توفي جعل أمركم إلى ستة نفر فاخترتم عثمان، وبـايعتموه 

الذي نقمـتم عليـه  اا من غير مشورةٍ منَّا، فمثم بايعتم علي   ،مشورةٍ منا

 فنقاتله؟ …»

ه، كلام رجلٍ يدين بفضل المهاجرين ويقدمه في صدر مقالـ  وهذا

فسة على فكيف بكلام الرجال ممن ينسون هذا الفضل، أو تغلبهم المنا

الغيظ كانوا الشهادة به في معرض الخصومة؟ … ولعل النافثين بهذا 

والتجاوز لو أنهم وجدوا من يشكون إليـه، إلى بعض الصبر،    نيثوبو

لهم بـالحق فـي دعـواهم، ولكـنهم كـانوا   عتراففيحسن الإصغاء والا

بهم المخالفون ويلجئونهم إلـى الصـمت راغمـين، فلمـا يشكون فيثور  

رجـل مقالتـه همـوا بقتلـه لسـاعته لـولا أن حمتـه عشـيرته قال ذلك ال

 معه قرابة سبعين. د فقتلوه وقتلواغلم وثبوا عليه في اوصحبه، ث 

العبيد والموالي والأعراب المحرومون حانقين متبـرمين لا   وكان



  

   

لمهــم الإســلام حقــوق يرضــون عــن حظهــم مــن العــيش، بعــد أن ع

المساواة، وشرع لهم شريعة الإنصاف، ولقد يكون معظم المتآمرين 

ن، ي مي والأعراب المحـروعلى قتل عثمان من هؤلاء العبيد والموال

يٌّ بالاقتصاص منهم لمقتل عثمان قال: «كيف أصـنع فلما طولب عل

بقومٍ يملكوننا ولا نملكهم؟ … ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبـدانكم 

وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شـاءوا فهـلا تـرون 

 موضعًا لقدرة على شيء مما تريدون؟»

يها النـاس! … إن رضي الله عنها: «أ  —السيدة عائشة    وقالت

الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينـة اجتمعـوا الغوغاء من أهل  

ع عثمان خيـر على هذا الرجل المقتول ظلمًا بالأمس … والله لأصب 

 طباق الأرض أمثالهم …»

مع علي جمهرة القراء والحفاظ وأصـحاب النسـك والفقـه   وكان

م خلقٌ كثير يعدون بالألوف ويتفرقون في الحواضـر والشريعة، وه

ــون ــوادي، ولا يزال ــدين  والب ــذرين متوع ــرائيل من ــي إس ــاء بن كأنبي

ساخطين على ترف المترفين، منكرين لكـل خـلافٍ ولـو يسـير فـي 

ولا عمـن رضـي بهـا مـن   ياقامة أحكام الدين، لا يرضون عن الدن إ

ا لحكـم   طلابها، ولا يستمعون إلى أمرٍ إلا أن يكون فـي رأيهـم وفاقـً

القرآن كما يفسرونه وحكم السنة كما يعتقدونها، وطالمـا وقفـوا بـين 

علي وبـين القتـال؛ لأنهـم لا يسـتجيزونه أو عـن الصـلح والتحكـيم؛ 

يسـمعون   ةآن عن قبوله … فإذا كان أجنـاد معاويـلأنهم يجلُّون القر

ل الحــق والباطــل؛ لأنهــم لا يفرقــون بينهمــا ولا يفرقــون بــين الجمــ

ــة،  ــإنوالناق ــاد  ف ــيٍّ أجن ــارفعل ــازوه ي الع ــا أج ــمعون إلا م ن لا يس

واستوجبوه؛ لأنهم خرجوا في الأرض للتفريق بين الحلال والحـرام 

لا يحــاربون أو والمعــروف والمنكــر، فــلا يجمعــون علــى طاعــة و

أقرب الناس فـي ذلـك العهـد إلـى الجهـر   ميسالمون في جماعة، وه

غيير، والإصغاء إلى وحي الضـمير قبـل ت بالنذير والنداء بالتبديل وال

 دعاء الأمير.

مع علي في الحجاز والكوفة كل منـافس علـى الخلافـة   واجتمع

حمونه متطلع إليها، ولو لم يجهر بطلبها مخافة من شركائه الذين يزا

عليها، فمنهم من كان يقول لعلي: نبايعك على أنَّا شـركاؤك، ومـنهم 

المبـالاة بقولـه، ومـنهم مـن كـان ومن كان يتعلل بقلـة المشـاورة لـه 

يحارب عليـا باسـم عثمـان، تمحـلاً لـذرائع   حيحارب عثمان ثم أصب 

 الخلاف وكراهة لاستقرار الأمور …

ابة بالحجــاز، كــان أبــو بكــر وعمــر يمســكان كبــار الصــح وقــد

ويحذران منهم أن ينطلقـوا فـي الأرض فيقبلـوا علـى الـدنيا ويشـجر 

طلابهــا، ثـم ينصــدع شــمل الأمــة  بيـنهم مــن النــزاع مـا يشــجر بــين

بالتشيع لهم وعليهم والتفرق بين أنصـارهم وأعـدائهم، وأوصـى أبـو 

 بكر خليفته من بعده قائلاً:

ن انتفخـت الذي   صلى الله عليه وسلماحذر هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله    …

أجوافهم، وطمحت أبصارهم وأحب كل امرئٍ منهم نفسه، وإن منهم 

تكونـه، واعلـم أنهـم لـن يزالـوا   لحيرة عند زلة واحد منهم فإيـاك أن

 منك خائفين ما خفت الله …

صارت الخلافة إلـى عثمـان أهمـل هـذه السياسـة الحكيمـة،   فلما

ــيهم بجــوا ــة عل ــه أن يطيــل حبســهم بالحجــاز والهيمن ره، وشــق علي

فانطلقوا حيث ذهبت بهم المـذاهب، وكـان مـنهم مـا حـذره أبـو بكـر 

دنيا قد أقبلـت … حتـى لحيث قال لعبد الرحمن بن عوف: «ورأيتم ا

وحتى يألم أحدكم بالاضـجاع   ،تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج

ــي ــى الصــوف الأذرب ــك  )١(عل ــى حس ــام عل ــدكم إذا ن ــألم أح ــا ي كم

 .»السعدان
 

ان) ١( ب إلى أذر  .م



  

   

 

 

في الزمن البعيـد كانـت أهـدافنا محـددة، 

فنمضــي إليهــا علــى أقــدامنا أو فــوق ظهــور 

الحمير أو بالحافلة، ولا يمر وقت إلا ونكون 

قد بلغناها. الآن صـارت أهـدافنا مختلفـة، لا 

ع الأقدام فقـط، ولا يظهـر فـي تحتاج إلى تتاب 

المشــهد حميــر أو بغــال، ولا نســمع زمجــرة 

مســكونة بالــذاهبين إلــى كــل مــا الحــافلات ال

يريدون، ولا بنعيق القطارات ونباحها، وهي 

محطات التي تغـص بـالراحلين. إنمـا تغزو ال

 تحتاج إلى التأمل.

جلست على قارعة الزمن أتأمل كـل مـا 

أمـامي   أردته وتمنيته، رأيتـه يتمطـى

ويتثاءب في هدوء، ثم ينزوي بعيـدًا، 

ا علـــي أن أمـــلأه  ــً ا لـــي فراغـ ــً تاركـ

ايــات عــن الفرســان الــذي شــقوا بحك

ــال  ــوا الجبــ ــان، وركبــ ــحراء والوديــ الصــ

وا إلى ما يسعون إليه، حتى وصل  ؛الصخرية

حــين وقفـــوا فـــوق الهامـــات الســـابحة فـــي 

الفضاء، ومسكوا كل ما تساقط مـن الأجـرام 

أشعة الشمس الذهبية يمنـة   بأيديهم، وضربوا

ويسرة، فتمزقت حبالها، وسقط نثارهـا علـى 

 ء، فمنحها نورًا لا نارًا.الأرض الخلا

يقول هؤلاء المغـامرون أن المسـار يبـدأ 

بصعود الجبال. لكن الواقعيين الـذي اعتـادوا 

أن يمضوا حفاة على التراب يـرون العكـس، 

ويروا أن تتابع الحفر فـي الأرض هـو الـذي 

المسار. أحدهم قال للناس وهـو ينظـر   يصنع

 تحت قدميه:

ــاء ــر، م ــر كثي ــاطن الأرض خي ــي ب  ـ ف

النخيل   جوفي ونفط وكنوز من ذهب وجذور

 الذاهبة لتشرب من القيعان البعيدة.

ــد،   ــفل البعيـ ــى الأسـ ــازلين إلـ ــن النـ لكـ

يرفعــون هامــاتهم، ويمــدون أنــوفهم ليشــموا 

الهــواء فــي الأقاصــي الذاهبــة إلــى الســماء. 

ــ ــاس حــول وله ــام الن ــى انقس ــه إل ذا أدى قول

المسيرة. بعضهم طأطأ رأسـه، ومشـي علـى 

ــل يح ــق مه ــة رأت أن طري ــر. قل صــي الحف

 ىالوصــول لا يمكــن إلا أن يســلكه مــن يهــو

م البعيدة، بينما الأقدام تتقـدم فـي متابعة النجو

ثقة وتطأ التـراب والوحـل والرمـل وكـل مـا 

 كنسته الريح العاتية.

واحــد فقــط، مشــي  مــن بــين المنقســمين

ــك المســاحة  ــى شــغل تل معتــدلاً، وحــافظ عل



  

 

السائر بين السـماء الضيقة التي يحتلها جسده 

والأرض. كانت قـدماه تـدقان التـراب بقـوة، 

السحاب فيهطل المطـر، بينما أظافره تخمش  

وتداعب النجوم التي تدلت فتتقافز في فـرح، 

وكلما تقدم في اتجـاه هـدف لا نـراه، صـرخ 

 اقبونه ويتبعونه ويتفرجون عليه:في الذين ير

 ـ  تعالوا لنكمل الطريق.

عنه هازئين. قلـة رأيت كثيرين ينفضون 

هي التـي مشـت خلفـه، وقلـة القلـة هـي   فقط

، االتي أدركت نوايـاه الحقيقيـة وبايعتهـا سـر 

وقلة القليلة هي التي فهمت مراميه، وعرفت 

أن الطريق وعرة، وأن ما يجب أن يبذل من 

جهد يجب أن يكـون مضـنيًا. كنـت مـن بـين 

شيء لـم   هؤلاء، بايعت الأمل، وعولت على

أن  لــون، وأضــمرت فــي نفســييــره  المتعج

حتــى لــو بلغتهــا علــى  ؛أمضــي إلــى غــايتي

 أبواب الموت.

كنــت أعــرف أن المســيرة، ليســت كلمــة 

تقـــال فـــي الأغـــاني الصـــاخبة، وادعـــاءات 

ــة،  ــية الفارغـ ــدات السياسـ ــحاب المعتقـ أصـ

وأولئك الذين رفعوا لافتات مغرية فـي وجـه 

يـة، إنمـا هـي الناس كي يخفوا نواياهم الحقيق

والجمـر، دون  ا على الشوكالسير، ولو بطيئً 

ــراخ ــى  ؛ص ــون عل ــذين يقف ــر ال ــى لا يف حت

 الحواف، والمؤلفة قلوبهم وعقولهم وجيوبهم.

ــدهم لا يضــعون  ــيرة وح أصــحاب المس

مسافة بين ما يقولون وبين ما يريـده النـاس، 

ولا يفرقون بين ما يعرقون ويصـرخون مـن 

وس والبيــوت فــأجلــه، وذلــك الــذي يعمــر الن 

ــاجر  ــانع والمتـ والحقـــول والـــورش والمصـ

بأولئك الذين  صوالمكاتب والشوارع التي تغ

حتــى لــو كانــت  ؛يهمــون فــي اتجــاه غايــاتهم

 صغيرة.

لكن المسيرة لا تمضي دومًا إلى الأمام، 

متتابعة كأنها عربات قطـار، يهـزم القضـبان 

الصلدة كي يصل إلى مـا يريـد، أو طـائرات 

ــق برامج ــرف وف ــتع ــن ه ــن أي ا الصــارمة م

انطلقــت وإلام تنتهــي، إنمــا هــي شــيء بــين 

ــك الخجــول، بــين أمــل  الخطــو الواثــق، وذل

ــة  ــين رغب ــدام وإحجــام، وب ــين إق ويــأس، وب

وصد، وبين شـجاعة وخـور، فالـذين يقفـون 

على هامة المسيرة، ويشـيرون بأيـديهم للكـل 

ــى  ــت عل ــل الوق ــتقرون ك ــبعهم، لا يس أن يت

وثقة، لكـنهم إن   فحال، فهم يتقلبون بين خو

 حانت لحظة المواجهة يثبتون.

فيــا أيهــا الــذين يظنــون أن كــل الــواقفين 

على رؤوسكم يعرفون ما يدور في عقـولهم، 

وما تنبض به قلوبكم، راجعوا أنفسكم. فالذي 

بــرز بيـــنكم بقـــدر مــا يقتـــرب مـــن مغـــانم 

تتوهمونهـــا هـــو علـــى مشـــارف مغـــارم لا 

ؤمنـون ي تقدرونها. إنه واحد من أولئك الـذي  

بأن العـيش يلـذ مـع الخطـر، لكـن علـيكم أن 

تمنحــوه فرصــة كــي يلــتقط أنفاســه، ويقــوى 

على مخاوفـه، ويرفـع يـده إلـيكم ليرسـم لكـم 

معــالم طــريقكم. فــي البدايــة لــن ترتفــع يــداه 

إلـى  ةبالقدر الذي يرضـيكم، سـتكون مجذوبـ

عنقه، أو صدره، أو بطنه، أو فخذيـه، لكنهـا 

رويدًا، وتشق الريح   لا تلبث أن ترتفع رويدًا

التي تهزكم، وتستسـلمون لهـا، فتهـدأ وتقـف 

عاجزة على حدود الأكف المرفوعة، وتقـول 

 لكم بكل صدق: 

ـ صراخكم في سبيل الحرية لا بد لي أن 

 انحني له، فما أتيت إلا له.

ــين   ــدركون الفـــرق الكبيـــر بـ ــا تـ حينهـ

عاصفة مدمرة، وريح معمرة، تلك التي تهز 

وأرواحكــم المشــرفة علــى  أبــدانكم الصــدئة،

 الموت، فيسقط الصدأ وتنطلق الحياة.



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











أثبت الأشاعرة الصفاتِ معَ التنزيهِ عن مشابهةِ الخلقِ وهم أهـلُ 

هِ تعـالى عـن أن  السنةِ والجماعةِ، أثبتوا  ما أثبتَ لنفسِهِ مـع تنزيهـِ

تكونَ صفاتهُُ من لـوازِمِ الجسـميةِ كـالجلوسِ والانتقـالِ والتحيـزِ فـي 

 .هةٍ من الجهاتِ والتغيرِ والتطورِ وسائرِ أماراتِ الحدوثِ ج

وأنكروا على فرق عطلتِ الصفاتِ وهم المعتزلةُ القدريةُ أنكروا 

وا لذلكَ معطلةً  لأنهم عطلوا   ؛أن الله متصفٌ بصفاتٍ تقومُ بالذاتِ فسمُّ

 .الصفات أي نفوها

 المقدسِ تِ وفرقة جعلوا صفاتِ الله من لوازمِ الجسميةِ أثبتوا للذا

إن  :الحدوثِ كقولِهِمالحركةَ والسكونَ والتنقلَ وغيرَ ذلك من أماراتِ  

ي ثـم  كلامَ الله أصواتٌ وحروفٌ توجدُ ثم تنقضي ثم تعـودُ ثـم تنقضـِ

ونَ مشـبهةً ومجسـمةً وهـم أتبـاع ابـن  تعودُ ثم تنقضِي وهـؤلاءِ يسـمَّ

الله  ومـن هـؤلاءِ قسـمٌ يصـرحونَ بتسـميةِ   .تيمية وابـن عبـد الوهـاب

رمٌ إنما نعني أنه نحن لا نعني بقولنا إنه جسمٌ أنَه جِ   :جسمًا ثم يقولونَ 

موجودٌ قائمٌ، وقسمٌ يتحاشونَ أن يطلقوا عليه لفظَ الجسـمِ مـع اعتقـادِ 

معناه، ومن هؤلاء الكراميَّةُ وهم مشبهةٌ مجسمةٌ ينتسبونَ إلـى رجـلٍ 

 .يقال له محمد بن كرام ويقالُ لهؤلاءِ حشويةٌ 

كَ الفــريقينِ وهــم لقّبــوا الأشــعريةَ  هــلُ وأ الســنةِ الوســطُ بــين ذينــِ

وأبـا   ،أبـا الحسـن الأشـعري  :لأنهم اتَّبَعُوا إمامي الهدى  ؛والماتريديةَ 

ويتميزُ هـؤلاءِ عـن المعطلـةِ والمشـبهةِ لكـونهِِم   ،منصورٍ الماتريديَّ 

 ،ادةُ لإريثبتونَ  تعالى الصفاتِ التـي مـرَّ ذكرُهـا: العلـمُ والقـدرةُ وا

ــاةُ  ،والســمعُ والبصــرُ  ــةُ للحــوادثِ  ،والكــلامُ والحي ــامُ وا ،والمخالف لقي

مع تنزيهِ الله تعالى عن  ،والقدم والبقاء ،والوجودُ والوحدانيةُ  ،بالنفسِ 

إنهـا أزليـةٌ أبديـةٌ، ولأنهـم   .صفاتِ الحدوثِ بقولِهِم في هذه الصـفاتِ 

ملِهـا بِه بتركِ حمتشايؤولونَ ءاياتِ الصفاتِ وأحاديث الصفاتِ من ال

ــواهِر، فمــنهم  علــى الظ

 ، إجماليامن يؤولُ تأويلاً 

ن يـؤولُ تـأويلاً   ومنهم  مـَ

ــلا  رونَ كـ ــَ ــيليا ويـ تفصـ

ــا وصــوابًا.  الأمــرينِ حق

ومثالُ ذلكَ أنهم يحملـونَ 

استواءَ الله علـى العـرشِ 

المذكورَ في عـدةِ ءايـاتٍ 

ــهِ  علـــى معنـــى يليـــقُ بـ

ى  ــَ ــى معنـ ــالى لا علـ تعـ

لاســتقرارِ أو  واالجلــوسِ 

لمحاذاةِ أو نحوِ ذلكَ من ا

معاني الاستواءِ في اللغةِ 

ةِ ممـــا هـــو مـــن العربيـــ

ــم  ــوقِ، ثـ ــتواء المخلـ اسـ

ي  ــِ ــن يكتفـــ ــنهم مـــ مـــ

بإمرارِها كما جاءت من 

غيـر تعيــينِ معنـى لائــق 

ــتيلاءِ  ــالى كالاس ــا تع ب

والقهرِ، ومنهم من يعـينُ 

ــهُ  ــزمُ منــ ــى لا يلــ معنــ

 علاماتُ الحدوثِ ولوازمُ 

الأولُ   فـالفريقُ   .سميةِ الج

ــأويلاً  ــوا تــ لــ ــنهُم أوََّ  مــ

والفريـقُ الآخـرُ   ،إجماليا

لــوا تــأويلاً أَ   تفصــيليا. وَّ

وزاغَ أهــلُ التشــبيهِ عــن 



  

   

 

*

 *

*

 *

إن التأويلَ تعطيلٌ وهو افتراءٌ على أهلِ السنّةِ، وهـؤلاءِ   :الحقّ وقالوا

كآيـةِ  شابهةِ يذمون أهلَ الحقّ لتركهم حملَ تلكَ الآياتِ والأحاديثِ المت 

 المذكورةِ على ظواهرِها. والحاصلُ أن هذه الطائفةَ كأنها لاالاستواءِ 

تدري ما تقولُ، ومن عادتهِِم أنهم يموهونَ على الناسِ بقولِهِم اسـتوى 

على العرشِ بلا كيف أو بقولِهم على ما يليق بهِ وهم يعتقدونَ في الله 

م، تعــالى الله عمــا مــويهَهُ الكيــفَ الــذي نفــاه الســلَف فليحــذرِ العاَقــل ت 

 .يقولون



لتعامل مع الأشاعرة يتبعون السلف باتخاذهم لمذهب التأويل في ا

وقد أشار إلى ذلك شهاب الدين الآلوسي بقوله:   ،النصوص المتشابهة

لا بأس رب مما والتأويل القريب إلى الذهن الشائع نظيره في كلام الع

بـه عنــدي، علــى أن بعــض الآيــات ممــا أجمــع علــى تأويلهــا الســلف 

لإمام عز الـدين الرسـعني الحنبلـي فـي كتابـه رمـوز والخلف. وقال ا

قاعدة مذهب إمامنا في هـذا البـاب (:  تفسير الكتاب العزيز  الكنوز في

: اتباع السلف الصـالح؛ فمـا تـأولوه تأولنـاه، ومـا -أي آيات الصفات-

سكتوا عنه سكتنا عنه، مفوضين علمه إلى قائله، منزهين الله عمـا لا 

بعـض الأمثلـة التـي يستشـهد بهـا الأشـاعرة   يليق بجلاله). وفيما يلي

 للنصوص المتشابهة: على تأويل السلف 

ويل ابن عباس والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير للفظ الساق تأ  •

اقٍ في قوله تعالى:   ) بالشـدة. وقـال ٤٢(القلـم:  يوَْمَ يكُْشَفُ عَن سـَ

الطبري في تفسيره: "قال جماعـة مـن الصـحابة والتـابعين مـن أهـل 

 يد" .التأويل: يبدو عن أمر شد

ولــه تأويــل ابــن عبــاس ومجاهــد وقتــادة وســفيان الأيــدي فــي ق •

ــالى:  دٍ تع ــْ ا بأِيَ ــَ مَاءَ بَنَيْنَاه ــَّ ــذاريات: ( وَالس ــره  )٤٧ال ــالقوة، ذك ب

 الطبري في تفسيره. 

تأويل ابن عباس للكرسي بالعلم فقـد جـاء فـي تفسـير الطبـري   •

عند تفسيره لآية الكرسي ما نصّه: "اختلـف أهـل التأويـل فـي معنـى 

وات انه وسع السـمتعالى ذكره في هذه الآية أ  الكرسي الذي أخبر الله

تعالى ذكـره... وأمـا الـذي يـدُلُّ والأرض، فقال بعضهم: هو علم الله  

على ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيـرة 

 .عن سعيد بن جبير أنه قال: هو علمه"

تأويل ابن عباس لمجيء الله فقـد جـاء فـي تفسـير النسـفي عنـد   •

ــالى اءَ  :قولـــه تعـ ــَ وَجـ

ــُّ  كُ كَ رَبــ ــَ ف  وَالْمَلــ ــَ  اصــ

) مـا ٢٢(الفجر:    اصَف 

ــل  ــذا تمثيــ ه: "هــ ــّ نصــ

اقتـــداره  لظهـــور آيـــات

ــره  ــار قهــ ــين آثــ وتبيــ

من   اوسلطانه، فإن واحدً 

الملوك إذا حضر بنفسـه 

ظهر بحضوره من آثـار 

ــا لا يظهــــر  ــة مــ الهيبــ

بحضــــــور عســــــاكره 

ه، وعـــن ابـــن  وخواصـــّ

عباس: أمره وقضـاؤه". 

ونقل القرطبي نحو هـذا 

ن البصــري، ســحعــن ال

ــلاً  ــن  وقــال هنــاك نق ع

ه:  بعض الأئمـة مـا نصـّ

"جعــل مجــيء الآيـــات 

لشــأن  الــه تفخيمــً  امجيئ ــً

تلك الآيات، ومنـه قولـه 

تعالى في الحـديث " (يـا 

ــم  ــت فلـ ــن آدم مرضـ ابـ

تعدني.. واستسـقيتك فلـم 

تسقني.. واستطعمتك فلم 

تطعمنــــي..) والله جــــلّ 

ثنـــــــاؤه لا يوصـــــــف 

بالتحول مـن مكـان إلـى 

نىّ لـه التحـول أومكان،  

ــه  والانتقــال ولا مكــان ل

ولا أوان، ولا يجــــــري 

ــا ــت ولا زم ــه وق  ؛نعلي

ــان الوقــت  لأن فــي جري

ــوْتَ  ــيء فــ ــى الشــ علــ

ــه  ــن فاتـ ــات، ومـ الأوقـ

 .شيء فهو عاجز"



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوفيالمفكر                  المستشار        

 

ــاب ٤( ــن الخط ــر ب ــت عم )  حفصــة بن

: (حافظـة المصـحف العدوى القريشى  

 الشريف)

بيـه، وأمهـا: زينـب ى أخت عبـد الله لأه

نت مظعـون أخـت عثمـان بـن مظعـون بـن ب 

حبيب بن وهب بن حذافـة، تزوجهـا رسـول 

ــا  الله  ــد زوجه ــلاث للهجــرة بع ســنة ث

ة، المتـوفى بالمدينـ  يخنيس بن حذافـة البـدر

وكانــت صــوامة قوامــة، ولــدت قبــل البعثــة 

 ٤٥بخمس سنين، وتوفيـت فـى شـعبان سـنة 

 .هـ 

 :من مناقبهاو

ا خنيس بن رة مع زوجهشرفت بالهج  -١

ــى  ــى أب ــناده إل ــعد بإس ــن س ــة، روى اب حذاف

، )١(الحويرث، قال: تزوج خنـيس بـن حذافـة

من حفصة بنت عمر فكانت عنده وهـاجرت 

 .)٢(مدينةمعه إلى ال

كثرة الصـيام والقيـام بالإضـافة إلـى   -٢

 فى الجنة. أنها زوجة المصطفى 

وى الطبرانـــى ر

بإسناده إلى قيس بـن 

ــول ــد: أن رس الله  زي

  ــق حفصــة طل

تطليقة .. فجاء النبى 

  ــدخل فـــــــــــ

فقـال النبـى  فتجلببت 

:   أتأنى جبريـل

  فقــال: راجــع

حفصة فإنها صوامة 

قوامة وإنها زوجتـك 

 .)٣(فى الجنة"

مـع المصـحف علـى عهـد أبـى لما جُ   -٣

ثم عند عمر   ،ظل عنده حتى وفاته  بكر  

ــه ــى خلافت ــم صــار عنــد حفصــة، ثــم  ،ف ث

ــدما ــه عنـ ــتعانوا بـ ــج اسـ ــان معـ  ه عثمـ

حتـــى توفيـــت ســـنة خمـــس  ؛وأعــادوه لهـــا

 .)٤(وأربعين بالمدينة

زينب بنت خزيمة بـن عبـد الله بـن   )٥(

عامر بـن   عمرو بن عبد مناف بن هلال بن

 : (أم المساكين)صعصعة الهلالية 

ان يقال لها أم المساكين لإطعامها إياهم ك

والتصدق عليهم، استشهد زوجها عبد الله بن 

ُ ب  )٥(جحــش ، رســول الله تزوجهــا ف حــدأ

وكان دخوله بها بعد حفصـة ولـم تلبـث معـه 

إلا شـــهرين أو ثلاثـــة، توفيـــت ســـنة أربـــع 

انت لم تذكر لها مناقـب علـى للهجرة، وإن ك

الخصوص فيكفيها ما جـاء فـى حقهـن علـى 

 العمـــوم، وكـــذلك صـــلاة رســـول الله 

عليها لما ماتت، فتلك فضـيلة اختصـت بهـا؛ 

مـن   ول الله  رسـة  يـاح  يلأنه لم يمت ف

، وصــلاة يخديجــة وهــالســيدة زوجاتــه إلا 



  

 





  

 


   
  

 
  
 



 رحمة واجبة للمؤمنين. رسول الله 

ــى  )٦( ــت أبـ ــد بنـ ــلمة هنـ ــة أم سـ أميـ

: (بنــت (حذيفـة) المخزوميــة القرشـية 

 زاد الراكب)

ان أبوهـا يلقــب (زاد الركـب) لجــوده، كـ

، وأمهـا: عاتكـة افالمسافر معه لا يحمـل زادً 

جهـا فـراس، تزوبنـى بنت عامر كنانيـة مـن 

بعد موت زوجها أبى سلمة   رسول الله  

ــن عمهــاا ــد الأســد وهــو اب ــذى )٦(بــن عب ، ال

عـه إلـى الحبشـة ثـم إلـى المدينـة، هاجرت م

، دخلــت المدينــة، )٧(وقيــل: إنهــا أول ظعينــة

مــن أجمــل النســاء الســيدة أم ســلمة وكانــت 

، وكانت آخـر زوجـات النبـى اوأشرفهن نسبً 

 لأرجــح ســنة لــى اوفــاةً فقــد توفيــت ع

لهجرة، ودفنت بـالبقيع فـى ن اواحد وستين م

 .)٨(مهات المؤمنينأمقبرة 

 من مناقبها:و

منها ودعاؤه لهـا،   زواج النبى    -١

روى مسلم بإسناده إلى أم سلمة قالت: أرسل 

حاطـــب بـــن أبـــى بلتعـــة  رســـول الله 

، )٩(وأنـا غيـور ايخطبنى له فقلت: إن لى بنت ـً

 أن يغنيهـا عنهـا، عو اللهفقال: أمـا ابنتهـا فنـد

 .)١٠(الله أن يذهب الغيرة وأدعو

ــى  -٢ ــر النب ــل  أخب ــن أه ــا م بأنه

 سناده إلى أم سـلمة الجنة، روى أحمد بإ

علـى  قالت: أغدف (غطى) رسول الله 

ــين  ــن والحسـ ــة والحسـ ــىّ وفاطمـ  علـ

خميصة سـوداء ثـم قـال: اللهـم إليـك لا إلـى 

 ا يــاأنــا وأهـل بيتــى، قالـت: قلــت: وأنـ النـار

 .)١١(، قال: وأنترسول الله

وتظهر حكمتها جليـة يـوم الحديبيـة،   -٣

الصحابة فقال: "يـا   لما دعا رسول الله  

أيهــا النــاس انحــروا واحلقــوا. قــال: فمــا قــام 

أحد، قال: ثم عاد بمثلها فما قـام رجـل حتـى 

عاد بمثلها، فما قام رجل. فرجـع رسـول الله 

فدخل على أم سـلمة فقـال: "يـا أم سـلمة: مـا 

لهم ما  قد دخشأن الناس؟ قالت: يا رسول الله

، واعمد إلـى اقد رأيت، فلا تكلمن منهم إنسانً 

هديك حيث كان فانحره واحلق فلو قد فعلـت 

ــك، فخــرج رســول الله  ــاس ذل ــل الن ــك فع ذل

   ًحتى أتى هديه فنحره ثم   ؛الا يكلم أحد

نحـرون ويحلقـون، ي جلس فحلق، فقام الناس  

حتى إذا كان بـين مكـة والمدينـة وسـط   :قال

 .)١٢(الطريق فنزلت سورة الفتح

 تلــك المشــورة دالــة بوضــوح علــى مــاو

 أوتيت من عقل وحسن تدبير.

 
رً ) ١(  ــه بـــ ، شـ ــ ــاج الأولـ هـ ــ ال ــان مـ ــ  اـ عـ

ــه أُ  ــ شـ ــة، ثـ ـ ــى أرض ال ــه إلـ تـ ــً ه ــه  احـ ـ ونال
ــة، الا ي ال هــا  احــة مــات م ــة ج عاب لاث بــ ســ

ــ (  ـــــ ــ ال ـــــ الإ١٣٤/ ١ع ــافة لا)،  ــ  بــ ـــــضـــــ ـــــ ح
 )٣٤٥/ ٢ .( 

 
: اب سع ( )  ٢(  قات ال  ). ٨١/ ٨ال

ـــــــــ ( ) ٣(  ـــــــــ ال ع ) ٩٣٤(  )، رقـــــــــ٣٦٥/ ١٨ال
رك (   . ) ٦٧٥٣)، رق ( ١٦/ ٤وال

ــان ( )  ٤(  ح اب ح خ ٤٥٠٦ص ــ ه ال )، وصــ
. شع الأرن  اؤو

وج الــــ) ٥(  ــ ــ الــ ة فــــى اســ ــ يــ ــات ع ــ   وردت روا
ــل هــا فق ــه ومــات ع ــل بــ : اس ف ــ ال  انــ ع

اا ــل ها ع ل ث خلف عل بــ  ةرث ب ع ال
ـــ  ــارخ ال قه (تـ ـــارث شـــ ه  ٣٣/ ٣ال ا ــ ولأصـ

٩٤٤/ ٨    : ــل١١٢وال ال انــ إ  : ) وق نهــا 
ل   ســ ل ال ــ  ق ــ ع ــ  ةع ــارث بــ ع بــ ال

ــال ــ ، ل ــل ع انــ ق و  ةو ــ ــ جهــ بــ ع ع
ــام:  ة لابــ ه ــ هــا (ال ــارث، وهــ ابــ ع بــ ال

ــ  وه ــــ ) ٢٩٧/ ٤ ــ ــ ح ــ ــ م اتــ ــه ال ــ ــا رج مــ
ــ  ــاب م د فــى  ــ لــ م ل والإمام ع ال

ل الله  ئ د. ٢١٧ص  رســــــــ ــــــــا ــــــــ ال ) و
ـــى  ـــاء ال ـــاب ن ح فـــى  ـــ الـــ ـــة ع  عائ

 ). ١٣٧ص  

ــً ) ٦(  ــ ــ أ  ــــوهــ ــ ع ل الله ا ابــ ــ فأمــــه  ة رســ
 . ل ة ب ع ال  أم

دج. )  ٧(  ن فى اله أة ت ة: ال ع  ال

: وفاء الهال)  ٨(   . ٩١١/ ٣فا  د

ـــه الــــ ) ٩(  ك  ــــ ل،  ر: علــــى وزن فعـــ ـــ غ
أة.  جل ولل ر لل ل: غ ى، تق  والأن

قــال ) ١٠(  ــاب مــا   ، ــائ ــاب ال  : ــل ح م صــ
ة، رق (   ). ٩١٨ع ال

ــ) ١١(  ـــــ : ( م ــ ـــــ ق ٣٠٤/ ٦) ( ٢٩٦/ ٦ أح ــ )، بـــــ
خ شـــــــــع الأرنـــــــــاؤو ٢٦٥٨(  ـــــــــ ) وضـــــــــعف ال

ة عــ اده، وفى روا  ــ  إس ــ ع ة ر  بــ أبــى ســل
ـــى  هـــا: قالـــ  ال ـــى  –جـــاء ف ة  -ع أم ســـل

انــ   - ل الله؟ قال: "أن على م ا رس وأنا معه 
ــ  ــ رقـــ مـــ ــه ال جـــ ح أخ ــ " صـــ ــ ـــ ــى خ ــ إلـــ أنـــ

ة أم ) ٣٨١٢(  ــــ ة لل ــــاه ــــة  ي م ــــ ، وفــــى ال
ة    . سل

ــ)  ١٢(  ــ الإمــام أح امها فى م ة ب وا : ال  ان
ــــــــل ( ا خ شــــــــع وعلـــ ـــــ )، ٣٢٣/ ٤بــــــــ ح ــــــــ  ال

 ." اده ح له: "إس ق  الأرناؤو 



  

 

 

 

تزال تفتنني عبارة توصيف التصوف   لا

ــ ــة ب ــلامي القائل ــة أالإس ــو لغ ــوف ه ن التص

وهـذا الافتتـان   ،الأرواح في درجتها الأسمى

الســعي إلــى اقتنــاص لحظــة اســتثنائية  همفـاد

لاكتشاف قواعد التربيـة الصـوفية التـي هـي 

أولــى بالاهتمــام لتقــديمها إلــى الناشــئة لــيس 

تقبلهم إلى تأهيلهم ليستحيلوا في مس  بافتراض

بـل مـن أجـل   ،أقطاب أو مريـدين أو أوليـاء

تحقيق نواتج تعلم حقيقية وصادقة بعيدة تمام 

البعد عن مظـاهر التطـوير التعليمـي الباهتـة 

ــق بف ــي لا تتحق ــة صــالت ــداد الترب ــن إع ل ع

والقواعـد   .التعليمية الصالحة لهؤلاء الناشـئة

ــا  ــة مفادهـ ــوفية التربويـ ــً الصـ ــم دومـ ا العلـ

شــك أن العلــم إذا انتشــر فــي  ولا ،والمعرفــة

قوم أضيئت لهـم السـبل واتضـحت المسـالك 

 ،والضار من النافع  ،وميزوا الخير من الشر

وإذا أخذنا بهذا المنطق فإن الغرض الحقيقي 

من تأسيس المـدارس والعنايـة بشـأن التعلـيم 

 ،فيهـــا إنمـــا هـــو تربيـــة العقـــول والنفـــوس

 مكــن المتربــي مــن نيــلي  وإيصـالها إلــى حــد

  .مال السعادةك

والمراد من تربية العقـول هـو إخراجهـا 

مــن حيــز البســاطة الصــرفة والخلــو مــن 

المعلومــــات وإبعادهــــا عــــن التصــــورات 

ــة ــادات الرديئــ ــى  ،والاعتقــ ــى أن تتحلــ إلــ

بتصورات ومعلومـات صـحيحة تحـدث لهـا 

أي أن يكون لنور العقـل نفـوذ   ،ملكة التمييز

 .ات الأشــياء وخبائثهــبــاتــام يفصــل بــين طي 

وتجارة   ،والتصوف في حقيقته تربية روحية

لأنهـا تجـارة مـع الله سـبحانه   ؛امربحة تمام ـً

وما أجمل التجـارب التـي تسـتهدف   ،وتعالى

بمعنى أن التصـوف مشـروع   ،القلب مباشرة

وهذه   ،إصلاحي يتوجه صوب النفس والقلب

التجربة الاستثنائية سحرها يكمن فـي القـدرة 

وابط وشـرائط الإنسـان وفـق ضـأهيل  على ت 

لأن  ؛إلهيــة لا تقبــل الاعوجــاج أو التحريــف

مصدرها الرئيس هو القـرآن الكـريم دسـتور 

 .المسلمين في شتى بقاع الأرض

وهذا التأهيل يقتصر على منـاح أساسـية 

 ،وتربية الأخلاق  ،إجمالها في مجاهدة النفس

والتحلي بكل جمال وهذا التأهيل يكون تحت 

يقـول  ،وله ن الله ورسـمحبـة مـعناية و

ونَ   :تعالى في محكـم التنزيـل إنِ كُنـتمُْ تحُِبـُّ

و مْ ذُنُـ ُ وَيغَْفِرْ لَكـُ َّ َ فَاتَّبِعوُنيِ يحُْبِبْكُمُ   بكَُمْ َّ

ومن هنا وجبت الإشـارة   ،)٣١(آل عمران:  

والتنويه بقوة وحزم بأن التصوف الإسـلامي 

لتـاريخ لا يعد مجرد حركـة أو ظـاهرة فـي ا

ــردي  ــد فـ ــو تجديـ ــا هـ ــدر مـ ــلامي بقـ الإسـ

رى النظـر إلـى وبـات مـن الأحـ  ،يواجتماع

  .لتصوف ضمن سياق تربويا

وصلاح التربية الصوفية أنها تسعى إلى 

 ،الوصول  با عز شـأنه وتعالـت صـفاته

فهـــو  ،فالوصــول  لا ولــن يكـــون إلا بــه

سبحانه وتعالى الممد لأهـل الـورع والتقـوى 

ــول تعــالى ،والإيمــان لا  :يق ؤُلاءِ  كــُ دُّ هــَ نُّمــِ

وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ 

وهـذا الوصـول   ،)٢٠(الإسراء:    امَحْظُورً 

الذي تحققه تلك التربية الصالحة يبـدأ بـإرادة 

ا ا وتوجهً ا ومقصدً العابد المريد لوجه الله هدفً 

 .ا لعباداته وطاعاتهعام 

ــد ســادت أور بــا والولايــات المتحــدة ولق

ــة ــق ال ،الأمريكي ــل وســيطرت عــن طري قناب

 التقدمورغم  ،والأسلحة والاضطهاد المستدام

الغربي الصناعي الذي أودى بها إلى منتهـى 

إلا أن تلــك الرفاهيــة هــي  ؛رفاهيــة الإنســان

وكمـا   ،بهذه البلـدان  ننفسها مقر شقاء الإنسا

ــ ــول الإم ــدكت يق ــر ال ــيم ام الأكب ــد الحل ور عب

محمود أنه مهما بلغت قوة الغرب الأوروبي 



  

  

ــي  ــي اســتخدام وأمريكــا ف غــزو الفضــاء وف

لأغراض التجسس فـإن الأقمار الاصطناعية 

 .فضـيلة وخيـركل ذلـك لا يجعـل منهـا أمـة  

ــدم  ــة التق ــي محارب ــرورة لا يعن ــذا بالض وه

ــدم الحضــاري  ــباب التق ــذ بأس ــي والأخ العلم

أن يتم ذلك تحـت مظلـة الفضـيلة   دب   ولكن لا

  .والخير والإيمان

ق وظل الغـرب أن برفاهيتـه تلـك سـتحق

تمام الانشغال عـن الله سـبحانه وتعـالى لكـن 

فبـــين آلاف الحـــالات مـــن  ،دث العكـــسحـــ

الانتحار فـي بعـض البلـدان الأوروبيـة نجـد 

ا آخـــرين يلتمســـون الرضـــا والســـعادة آلافـــً 

عزم للوصول النفسية بالقرب من الله وجعل ال

هذا الذي دفع بـالغرب إلـى تبنـي   .إلى محبته

علم الاجتمـاع ا أخرى مثل علم النفس وعلومً 

لتحقيق المـآرب التـي تفـي بالابتعـاد عـن الله 

وأخــذوا فــي جامعــاتهم يدشــنون  .عــز وجــل

ا جديدة ضمن علمي النفس والاجتمـاع فروعً 

اتها ي لرصــد الحالــة الإنســانية وتفســير ســلوك

 .ا عن العقيدة والأخلاقالمتباينة بعيدً 

لكن وسط هذا الجنوح والجموح العلمـي 

ا بوصـــفه علمـــً يقـــف التصـــوف الإســـلامي 

وتؤكد   ،وموهبة لتصد هذه الحملات الشرسة

أن السعادة والرضا في الالتجاء الـدائم بغيـر 

ــى الله حتــى أولئــك المستشــرقين  ،انقطــاع إل

الإسـلامي   فالذين عمدوا إلى دراسة التصو

ا يرجــــع إلــــى وأدبياتــــه تــــاريخهم جميعــــً 

الاستخبارات الأوروبية الممولـة مـن الكيـان 

ــان جــ ،الصــهيوني همهــم هــو دراســة  لوك

الأيــديولوجيات النظريــة والطروحــات التــي 

تؤسس للطرق والحركات الصوفية من أجـل 

ــام القبضــة والســيطرة علــى الشــعوب  إحك

ار وهم فـي الحقيقـة اهتمـوا بأخبـ  ،الإسلامية

أقطـــاب الصـــوفية وتوجهـــاتهم وأهـــم آثـــار 

انتشــار أفكــارهم ورؤاهــم دونمــا أن يــدركوا 

لكريم الذي يفيض ا  السر الأعظم وهو القرآن

وحينما علـم   .بالحب والرحمة والعدل والحق

ا الكيــان اليهــود أو بــالأحرى والأكثــر تحديــدً 

الصـهيوني قــوة التصــوف الإســلامي ودوره 

عمـد   ،لم وتأهيلـهالرائد في تربية الفرد المسـ

إلـى تجنيــد عشــرات المستشـرقين للنيــل مــن 

حركـــة التصـــوف فـــي التـــاريخ الإســـلامي 

النمــاذج التــي تناولــت  علــى والتركيــز فقــط

ــول والاتحــاد والشــطحات  موضــوعات الحل

غيـــر المقبولـــة متغـــافلين فـــي ذلـــك الإرث 

الضخم من ملامح التربية الرصينة التي لجـأ 

لملـوك والحكـام إليها الكثير من السلاطين وا

عبــر يوميــات التــاريخ الإســلامي فــي أثنــاء 

التصــدي للعــدو الغاشــم المتــربص بالأمــة 

  .الإسلامية

ــول إبــراهيم الحربــي عــن الشخصــية  يق

مـا أخرجـت "  :الصوفية المربية بشر الحافي

 ولا أحفظ للسانه من بشـر بـن بغداد أتم عقلاً 

 ،منـه عقـلكان له فـي كـل شـعرة    ،الحارث

ووطئ الناس عقبه خمسين سنة ما عرفت له 

لو قسـم عقلـه علـى أهـل بغـداد   ،غيبة لمسلم

 ."يءص مـن عقلـه شـروا عقلاء وما نقلصا

وأبرز ما في مقولة إبراهيم الحربي عن ابـن 

الحــارث هــو الإشــارة والإشــادة بالجانــب 

وهــو الأمــر الــذي ينبغــي  ،العقلــي للتصــوف

ن الـذي اتجهـوا ي فمشـكلة البـاحث   ،التنويه عنه

ــط  ــوا فق صــوب التصــوف والصــوفية اكترث

بالجوانب الروحية بوصف التصوف تجربـة 

ا أدنـى إشـارة إلـى حية في الأساس دونمـرو

الجانب العقلي والفكري في ظاهرة التصوف 

وربما الاتهامـات المتلاحقـة التـي   .الإسلامي

نالت من التصوف بحجـة أنـه اتجـاه روحـي 

 ،أو فعـل الإرادة  لفحسب ولا علاقة له بالعق

ــؤرخي  ــن م ــأخرين م ــت المت ــي دفع ــي الت ه

دور حركة التصوف الإسـلامي نحـو إبـراز  

وأن   ،ى متصوفة الإسلامالوعي والإدراك لد

كنه التصوف لا يتمثـل فـي مسـاجلات تـنظم 

ــعرً  ــة بمواقــف  اش ــرد أقــوال مرهون أو مج

محددة بل هو وعي شديد الحضور وضـرب 

وإن  ،مــن ضــروب النشــاط العقلــي والــذهني

جازت التسمية في بعـض الأحـايين بأنـه مـا 

كـان وإذا    .فوق الإدراك ومـا وراء المعرفـة

ي قـد أسـرفوا فـي مؤرخو التصوف الإسلام

ــة  ــة والمرتبطـ ــعات الخاصـ ــع المواضـ جمـ

ــً  ــزوا غالبـ ــالمفهوم وركـ ــة  ابـ ــى التجربـ علـ

الروحية للمتصوفة معتمـدين فـي ذلـك علـى 

ــه  ــذي قالـ ــوف الـ ــهر للتصـ ــف الأشـ التعريـ

الكبير بشر بـن الحـارث المعـروف   يالصوف

بالحافي بـأن التصـوف هـو صـفاء الأسـرار 

علـى  أكـدوا افإن كثيـرين أيض ـً  ،ونقاء الآثار

ــة علــى  أن التجربــة الروحيــة تلــك متلازم

بل إن بعضهم أجاز اعتبار   ،الدوام مع العقل

صــمت المتصــوفة خيــر دليــل علــى إعمــال 

  .العقل والتدبر في المجردات والمحسوسات
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 النبيلة  غرس الأصول النفسية -١بقية:  

 ـ الرحمة:  ٣

ــي  ــية ف ــب، وحساس ــي القل ــة ف ــي رق ه

تســتهدف  ،الضــمير، وإرهــاف فــي الشــعور

ــف  ــم، والعط ــألم له ــالآخرين، والت ــة ب الرأف

ــم ــوع أحــزانهم وآلامه ــة دم ــيهم، وكفكف  ،عل

ــي تهيــب بــالم ؤمن أن ينفــر مــن وهــي الت

الجريمة، ويصبح مصدر   بو عنوين   ،الإيذاء

 خير وبر وسلام للناس أجمعين.

رحمـة   ولقد جعل رسول الإسـلام  

ا لرحمـة الله إيـاهم؛ قـد الناس بعضـهم بعض ـً

 أخرج الترمذي وأبو داود وأحمد عنه  

الراحمــون يــرحمهم الــرحمن، (أنــه قــال: 

نْ فـي الأرضارحم يـرحمكم مـن فـي  ؛وا مـَ

 .)السماء

لرحمـة مـن ان  على العـاري   وحكم  

لأشقياء، فقـد روى الترمـذي وأبـو م انهم هأب 

لا تنُزع (أنه قال:    داود وغيرهما عنه  

 .)إلا من شقي ؛الرحمة

ورحمة المؤمن لا تقتصـر علـى إخوانـه 

وع يفي بالرحمة على المؤمنين، وإنما هو ينب 

 ا، وقد قال رسول الإسلام  الناس جميعً 

لـن (  :-فيما رواه الطبرانـي  –لأصحابه مرة  

ا: يا رسـول الله، ول، قا)حتى ترحموا  ؛اؤمنوت 

إنـه لـيس برحمـة أحـدكم (كلنا رحـيم، قـال:  

 .)صاحبه، ولكنها رحمة العامة

بل هي رحمـة تتجـاوز الإنسـان النـاطق 

 ان الأعجم.إلى الحيو

، ويتقـي فالمؤمن وحده هو الذي يرحمـه

ــبه  ــبحانه سيحاسـ ــم أن الله سـ ــه، ويعلـ الله فيـ

ــي ر ف ــّ ــأله إذا قص ــه أو  ويس ــي حق ــبب ف تس

أن الجنة فتحت  إيذائه؛ وقد أعلن النبي 

ا فغفـر الله لهـا؛ وأن أبوابهـا لبغـيِّ سـقت كلب ـً

النار فتحت أبوابها لامرأة حبست هرة حتـى 

هــا، ولا هــي تركتهــا ي أطعمت ماتــت، فــلا هــ

 تأكل من خشاش الأرض.

 يســـحب شـــاة رجـــلاً  ورأى عمـــر 



  

   

ه الــدنيا: (قال رسول الله  ، فلــيس مــن مَن أصبح وهَمُّ

تمََّ بــأمرِ المســلمينَ فلــيس مــنهماللهِ في شيءٍ  ، ، ومَن لم يهَــْ

لَّةَ من نفسِه طائعًا غيرَ مُكْرَهٍ   ).، فليس مناومَن أعَْطَى الذِّ

 -الطبراني في الأوسط رواه  -                               


         

       


دها  إلــى برجلهـا ليــذبحها فقــال لـه: (ويلــك قُــ

 ).ا جميلاً وت قودً الم

وإليكم بعض النماذج مـن آثـار الرحمـة فـي 

 المجتمع الإسلامي:

الذي كان   هذا عمر بن الخطاب    أ)(

فلمـا   ،ا فـي الجاهليـة بالشـدة والقسـوةمعروفً 

كـان   ،فجّر الإسلام ينـابيع الرحمـة فـي قلبـه

عثـرت   ة أمام الله عن بغليرى نفسه مسؤولاً 

 د لها الطريق.عبِّ يُ م لأنه ل ؛أقصى العراق

ــر  ب)( ــو بك ــذا أب ــيش  ه ــودع ج ي

لا تقتلــوا ": أســامة بــن زيــد ويوصــيهم قــائلاً 

، ، ولا تعقروا نخلاً ا ولا طفلاً امرأة ولا شيخً 

 مرة، وستجدون رجـالاً ولا تقطعوا شجرة مث 

فرغوا أنفسهم في الصـوامع ، فـدعوهم ومـا 

 ."أفرغوا أنفسهم له

ي عنـد رلوقف الخيـومن الأمثلة  "ا  ج)(

 المسلمين":

وقف الكلاب الضـالة: حيـث توضـع   -١

ا لهـا مخصوصـة للرعايـة اسـتنقاذً   نفي أماك

حتى تسـتريح بـالموت أو   ؛ذاب الجوععمن  

 الاقتناء.

ــث  -٢ ــراس: حيـ ــف الأعـ ــتعير وقـ يسـ

الفقراء من وقف الحلي والزينة في مناسبات 

الأعراس والأفراح. وبهـذا يتيسـر للفقيـر أن 

ــو ــر ي ــرح ب يظه ــة م الف ــئ لاحل ــر ق ة، وبمظه

 جميل، فيكتمل شعوره، وينجبر خاطره.

ــاء:  -٣ ــى والغرب ــؤنس المرض ــف م وق

وذلك بتعيين من كان رخيم الصـوت، حسـن 

لقصـائد الأداء، ليرتلوا الأناشـيد الفكاهيـة، وا

الشعرية طول الليل، بحيـث يرتـل كـل مـنهم 

ا وراء التخفيـف ساعة حتى مطلع الفجر سعيً 

عن المريض الذي ليس له من يخفـف عنـه، 

يناس الغريب الذي ليس له من يؤنسه.                                                                                            وإ

وقــف الزبــادي: فكــل خــادم كســرت  -٤

ــه أن  ــه، ل ــب مخدوم ــرض لغض ــه، وتع آنيت

الوقـــف، فيتـــرك الإنـــاء يـــذهب إلـــى إدارة 

 منـه، وبهـذا ا بدلاً المكسور، ويأخذ إناء جديدً 

 و من الغضب أو العقاب.ينج

هذا عدا عن وقف إطعام الجائع، وسقاية 

الظمـآن، وكسـوة العــاري، وإيـواء الغريــب، 

ودفــن ومعالجــة المــريض، وتعلــيم الجاهــل، 

ــوف،  ــة المله ــيم، وإغاث ــة اليت ــت، وكفال المي

 .زومواساة العاج

أن هـــذه الأوقـــاف والمبـــرات  شـــك ولا

ودور العلم وغيرها ما هي إلا أثر مـن آثـار 

نـوازع حــب الخيـر، وعاطفــة الرحمـة التــي 

ــوب المــؤمنين الرحمــاء،  ــي قل أودعهــا الله ف

وهي مفخـرة مـن   ،ونفوس المسلمين الأتقياء

 مفاخر حضارتنا في التاريخ!!

فعلــى هــذه المعــاني النبيلــة مــن الرحمــة 

 .نا!!ؤنايجب أن ينشئ أب 
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 ٢١يوم  ،  بمصر  العاصمة الإدارية الجديدةانعقدت قمة القاهرة للسلام ب
الماضي،   ومناقشة  أكتوبر  الفلسطينية،  القضية  ومستقبل  تطورات  لبحث 

جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل  
للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع  عملية السلام فى الِشرق الأوسط 

التى   العربية  السلام  ومبادرة  الدولتين  حل  مبدأ  وفق  وذلك  لعقود،  الممتد 
عام   بيروت  قمة  ورؤساء  م٢٠٠٢تبنتها  دول  ورؤساء  زعماء  بمشاركة   ،

وفى   العالم  فى  الاعتبارية  الشخصيات  من  وعدد  خارجية  ووزراء  وزراء 
 لمتحدة أنطونيو جوتيريش. مقدمتهم السكرتير العام للأمم ا

القاهرة للسلام على ضرورة  و أكدت رئاسة مصر في بيان حول قمة 
على   الأبرياء  المدنيين  آلاف  ضحيتها  راح  التي  الدائرة  الحرب  وقف 

 الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 
الدولي   والقانون  الدولي  القانون  قواعد  باحترام  مصر  وطالبت 

ال الإنسانية الإنساني، مؤكدة الأهمية  المساعدات  تدفق  لنفاذ وضمان  أولوية خاصة  للمخاطر والتهديدات، وإعطاء  تعريضهم  المدنيين، وعدم  قصوى لحماية 
 والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة. 

 وحذر بيان مصر حول القمة من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم. 
قادة ورؤساء حكومات ومبعوثو عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع    إنه وبدعوة من مصر، اجتمع في القاهرة   :يانوقال الب

 بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. 
ه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية… محوره قيم الإنسانية وضميرها  وسعت مصر من خلال دعوتها لهذ 

 الجمعي ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق. 
أن مصر تطلعت أيضً  البيان  نداءً عالمي وتابع  المشاركون  أن يطلق  إلى  إعا  أهمية  فيه على  يتوافقون  للسلام  القضية  ا  الدولي مع  التعامل  تقييم نمط  ادة 

الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية   يتم الخروج من رحم الأزمة  الماضية. وبحيث  العقود  سلام حقيقية الفلسطينية على مدار 
 وجادة. 

 وعاصمتها القدس الشرقية.  م١٩٦٧المستقلة على حدود يونيو  وطالب البيان أن يفضي ذلك خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية
العقود الماضية كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة ا لصراع  وأكد البيان أن المشهد الدولي عبر 

ومُسكنات لا ترقى   اكتفى بطرح حلول مؤقتة  كما  دائم،  إنهاءه بشكل  من  وليس  أكثر  تطلعات شعب عانى على مر  الأجنبي عامً   ٨٠لأدنى  من الاحتلال  ا 
 ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل. 
ا في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة مهما كانت الصعاب أو  وأكد البيان أن مصر لن تألو جهدً 

حتى   ؛ ستراتيجي لا حياد أو تراجع عنه إا على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار  وسوف تحافظ مصر دومً طال أمد الصراع.  
 تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما في سلام. 

ا إلى أنّ نقاط الخلاف  ا للحكم عليها، مشيرً إنّ عدم صدور بيان ختامي لقمّة القاهرة للسلام ليس معيارً   :قال المتحدّث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهميو
 كانت تتعلّق بمستوى الإدانة، بين من يريد إدانة طرف واحد فقط، ومن يريد التوازن.

النار وخفض التصعيد كانا أبرز نقاط الخلاف، فهناونوّه فهمي أيضً  أنّ وقف إطلاق  ك دول منها مصر تطالب بذلك، بينما تحدّثت دول عن حقّ  ا إلى 
 الدفاع عن النفس. 

 إنّ المشاركين في القمة اتفّقوا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وحلّ الدولتين.  : في المقابل، قال المتحدّث
بيان خ العربية والأوروبية في عدم صدور  بين المجموعتين  القاهرة للسلام وتسببت الخلافات  تداعيات الأزمة في    ، تامي عن قمة  التي هدفت لاحتواء 

 قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
دون  نفسها  عن  الدفاع  في  إسرائيل  حول حق  والتركيز  النزاع  أطراف  من  السياسي  والموقف  المفاهيم  حول  تمركزت  الخلافات  فإن  تقارير  وبحسب 

 د على وقف إطلاق النار بقطاع غزة.التشدي
 ا على عدم صدور بيان. ا إلى الاتفاق مسبقً ولفتت أيضً  ، وأشارت التقارير إلى الاتفاق على الاكتفاء بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية في ختام القمة 



  

  

 
، مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد  أكتوبر  ١٧  قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء

 وإصابة المئات من المواطنين. 

مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المدنيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن    توأفاد 

 دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

 وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف. 

الأهلي  وأدان  لمستشفى  الإسرائيلي  القصف  مساء  الخارجية  وزارة  عن  صادر  بيان  في  العبارات،  بأشد  العربية  مصر  جمهورية  ت 

 المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة. 

لمنشآت المتعمد  القصف  هذا  انتهاكً   واعتبرت مصر  مدنية،  الإنسانية،  ا خطيرً وأهداف  قيم  الدولي والإنساني، ولأبسط  القانون  ا لأحكام 

 مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة. 

التي   القمة  من  انسحب  مازن،  أبو  عباس  محمود  الفلسطيني،  الرئيس  أنّ  فلسطينية،  إعلام  وسائل  أعلنت  عقدها  كان  كما  المقرر  من 

 ، وكذلك فعل الرئيس المصري وملك الأردن. في الأردن، بعد حادث قصف مستشفى المعمدانيأكتوبر  ١٨الأربعاء 

المعمداني وجميع شهداء  و وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى  أيام  ثلاثة  العام  الحداد  الفلسطيني محمود عباس،  الرئيس  أعلن 

 ، وأعلنت مصر أيضًا الحداد ثلاثة أيام على شهداء المستشفى. الفلسطينيالشعب 

التي يرتكبها   الجديدة  الفعل على جريمة الحرب  تداعيات مجزرة مستشفى المعمداني بغزة، وردود  ،  لاحتلال أمام أنظار العالماوتوالت 

 والادعاء بأن الفصائل الفلسطينية هي من قصفت المستشفى. فأدانت أغلب دول العالم المجزرة، ونتيجة لذلك حاول الاحتلال الكذب  

 
 

محيط مستشفى القدس في قطاع غزة، وسبب خسائر فادحة، بعدما أصدر    أكتوبر،  ٢٢يوم الاثنين    ،قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي

 تحذيرات سابقة بقصف المستشفى. 

المستشفى وأفا أن  بالرغم من  تعرض لقصف عنيف من طيران الاحتلال الإسرائيلي،  المستشفى  بأن محيط  الإخبارية،  القاهرة  قناة  دت 

 من الأطفال والنساء.  ٪٧٠ألف نازح فلسطيني، بينهم  ١٢يحتمي بها نحو 

 سرائيلي لإدارة مستشفى القدس في قطاع غزة. وأعربت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق عن قلقها البالغ نتيجة تحذير الاحتلال الإ 

عن رصد إصابات بالجدري والجرب والإسهال في قطاع غزة، جراء سوء البيئة الصحية، واستخدام    ،وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية

ال أكتوبر  من  السابع  منذ  مستمر  لقصف  تتعرض  التي  المناطق  في  آمنة،  غير  مصادر  من  ما  ض امالمياه  وفق  الأنباء  ي،  وكالة  أوردت 

 الفلسطينية «وفا». 

الوزارة، في بيان لها القصف، وأن    ٢٠، أن نحو  وأضاف  العمل، بسبب  من منشآت الرعاية    ٪٦٥مستشفى في قطاع غزة توقفت عن 

 الصحية الأولية خرجت من الخدمة. 

منازلهم في مناطق شمال قطاع غزة، والتوجه  ألف مواطن لمغادرة    ١٠٠ن قوات الاحتلال الإسرائيلي هددت مليوني وأوأوضح التقرير  

 إلى المناطق الجنوبية. 

ا  ا وبر من الوحدات السكنية في قطاع غزة، جراء القصف العنيف الذي يشنه جيش الاحتلال جو   ٪٤٢تسبب القصف المستمر في تدمير  و

 .أكتوبر ٢٢أكتوبر الماضي، وحتى يوم ا منذ بدء العدوان في السابع من وبحرً 

السكنية المدمرة بالكامل   وبلغ مستشفيات    ٤تم تدميرها بشكل جزئي، و  ١٣٩٠٠٠وحدة، و  ٢٥٧٥٦  أكتوبر   ٢٢حتى يوم    عدد الوحدات 

 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا.  ٢٠مدرسة حكومية و ١٤٠مؤسسة تعليمية، منها  ١٧٨خرجت عن الخدمة بعد تدميرها، إلى جانب 

 



  

  

إن الـرئيس جـو بايـدن   :مسؤولون أميركيون وإسـرائيليون  قال

وكبار مساعديه حثوا القادة الإسرائيليين على عدم تنفيـذ أي ضـربة 

ن ذلك قد يـدفعها للتـدخل فـي إكبيرة ضد حزب الله في لبنان، حيث  

 الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن بعـض الأعضـاء 

ادوا مواجهــة حــزب الله حكومــة الإســرائيلية أرالا فــي الأكثــر تشــددً 

 ضد حمـاس. وأفـادت صـحيفة ا طويلاً حتى مع بدء إسرائيل صراعً 

"يديعوت أحرونوت" بأن تقييمـات اسـتخباراتية تؤكـد أن حـزب الله 

 سينخرط في الحرب إذا تم اجتياح غزة.

ونقل المسؤولون الأميركيون للإسرائيليين المصـاعب التـي قـد 

وقــوة حــزب الله الأكثــر  يواجهونهــا فــي قتــال حمــاس فــي الجنــوب

ا فــي الشــمال. ويعتقــد المســؤولون الأميركيــون أن إســرائيل تنظيمــً 

وأن مثـل هـذا الصـراع يمكـن أن   ، ستكافح في حرب علـى جبهتـين

 .للمقاومة من الولايات المتحدة وإيران، الداعم الرئيس  يجذب كلا 

وتكشف الجهود التي بـذلها كبـار المسـؤولين الأميـركيين لمنـع 

إسرائيلي على حزب الله، والتـي تـم الإبـلاغ عنهـا بالتفصـيل هجوم  

، عـن مخـاوف New York Timesلصحيفة "نيويـورك تـايمز" 

إدارة بايدن بشأن التخطيط الحربي لرئيس الوزراء بنيـامين نتنيـاهو 

حتى في الوقت الذي تسـعى فيـه الحكومتـان إلـى تقـديم   ؛ ومساعديه

 جبهة موحدة قوية في العلن.

ا، ســؤولون الأميركيــون كــبح جمــاح حــزب الله أيضــً ويريــد الم

ــع أنحــاء الشــرق الأوســط، حــث  ــدة فــي جمي وفــي اجتماعــات عدي

الدبلوماسيون الأميركيون نظراءهم العرب على المسـاعدة فـي نقـل 

، بمـا فـي ذلـك عبـر اتصـالاتهم فـي إيـران، المقاومـةالرسائل إلـى  

لمحاولة منع اندلاع أي حرب بين إسـرائيل وحـزب الله، سـواء مـن 

 أو من قبل الإسرائيليين.  الحزبخلال تصرفات  

ويخشى المسؤولون الأميركيون أن يوافق نتنياهو علـى توجيـه 

وعلـى الـرغم مـن أن هـذه المخـاوف قـد ،  ضربة وقائية لحـزب الله

لأن نتنياهو فهـم الفكـرة، إلا أن المخـاوف لا تـزال قائمـة   ؛ تراجعت

بشأن احتمالين: رد فعل إسرائيلي مبالغ فيه على هجمات حـزب الله 

الصــاروخية، والتكتيكــات الإســرائيلية القاســية فــي الهجــوم البــري 

المتوقع ضد حماس في غزة والتـي مـن شـأنها أن تجبـر حـزب الله 

 الحرب.في  على الدخول  

 

الخميس بالعراق،  الجوية  الأسد  عين  قاعدة  لهجوم أكتوبر   ١٩  تعرضت   ،

من  اليمن  قرب  أميركية  حربية  سفينة  تمكنت  فيما  وصواريخ،  مسيرة  بطائرات 

 اعتراض قذائف، وفق ما أكدته وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون". 

باسم   المتحدث  رايدروقال  بات  هجمات    :البنتاغون،  لعدة  تصدت  "قواتنا  إن 

العراق وسوريا"، مضيفً  "قواتنا دمرت مسيرتين قرب قاعدة عين بالمسيرات في  ا 

 الأسد في العراق". 

الهجمات على  بعد  القوات  "سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية  وأكد رايدر أنه 

 جنود أميركيين بالعراق وسوريا". 

العراق  وأضاف   في  قواتنا  لها  تعرضت  التي  الهجمات  طبيعة  تقييم  "نواصل 

 وفي السابق ميليشيات مدعومة من إيران نفذت هجمات مشابهة".  ، وسوريا

رويترز في   :وقالت  الواقعة  القاعدة،  داخل  عديدة  انفجارات  دوي  سمع  إنه 

 محافظة الأنبار غربي العراق. 

حربي سفينة  أن  رايدر  أكد  منفصل،  حادث  ثلاثة وفي  أسقطت  أميركية  ة 

 صواريخ ومسيرات في شمال البحر الأحمر. 

وذكر رايدر أن المدمرة "يو إس إس كارني" اعترضت ثلاثة صواريخ كروز 

 أطلقها الحوثيون من اليمن. 

الصو  هدف  نحدد  أن  نستطيع  "لا  أنه  البنتاغون  أطلقها اوأضاف  التي  ريخ 

 و أهداف في إسرائيل".  الحوثيون، ولكن من المحتمل أن تكون موجهة نح

 :وكانت شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤول أميركي، في وقت سابق، القول 

 إن عناصر من ميليشا الحوثي المدعومين من إيران، هم من أطلقوا القذائف. 

 وذكر مسؤول أميركي ثان أنه تم اعتراض ما يقرب من اثنين إلى ثلاثة منها. 

أمير قوات  الأسد  قاعدة عين  دولية موجودوتستضيف  على   ةكية وأخرى  بناء 

هو الاستهداف الثاني للقوات الأميركية في    ، وكان هذا دعوة من الحكومة العراقية 

 ساعة بعد هدوء استمر لأكثر من عام.  ٢٤العراق في غضون 

قال  الأميركية  المركزية  القيادة  الأربعاء  توكانت  بيان،  إن   : أكتوبر  ١٨  في 

ون طيار غربي العراق، ما أدى إلى تدمير إحداهما  قواتها اشتبكت مع طائرتين بد

 وإلحاق الضرر بالثانية، والتي أدت إلى إصابات طفيفة ضمن قوات التحالف. 

سابقً  تويتر  إكس،  موقع  على  نشر  بيان،  في  منفصل، إ ا،  وأضافت  وبشكل  نه 

اشتبكت القوات الأميركية مع طائرة بدون طيار في شمالي العراق، ودمرتها دون 

 أي إصابات. وقوع 



  

 
 



 :قال أمير المؤمنين الإمام علىّ بن أبى طالب 

ــرة-  ــى ثم ــم عل ــرط  ألا أدلك ــه إلا الله بش ــة! لا إل الجن

 .خلاصالإ

ذاكر الله في الغافلين كالشـجرة الخضـراء فـي وسـط   -

 .الهشيم، وكالدار العامرة بين الربوع الخربة

ولسـانك رطـب بـذكر الله  تمـوت أفضـل الأعمـال أن -

 .نهسبحا

كران: أحدهما ذكر الله وتحميـده، فمـا أحسـنه كر ذِ الذِّ  -

ما حرم الله وهو أفضـل  والثاني ذكر الله عند !وأعظم أجره

 .!من الأول



اجعـل ذكـر الله مـن (  :  الصـادق  جعفر  عن الإمام

 لُّ فذكره لـك أجـ ،كرك وهو غني عنكأجل ذكره لك، فإنه ذَ 

فمـن أراد أن يـذكر الله   ،رك لـه وأسـبقذك  وأشهى وأتم من

لا  ؛تعالى فليعلم أنـه مـا لـم يـذكر الله العبـد بـالتوفيق لـذكره

 ).يقدر العبد على ذكره



ــول ــام  يق ــدين الإم ــن العاب ــي زي ــوة : (عل إن قس

مما يثبط   ،وغرة الملك  ،وسكر الشبع  ،وفترة الميلة  ،البطنة

 .)ذكروينسي ال ،ويبطئ عن العمل

إلهي بـك هامـت القلـوب الوالهـة، : (وفي دعائه  

وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة، فلا تطمئن القلـوب 

 ).إلا بذكراك، ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك



قــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

 رضوان الله عليه:

كَنَتِ  ؛سَانُ للِّ اإذَِا ذكََرَ    - رَتِ إِ وَ  سُ،لـنَّفْ اسـَ  ؛سُ لـنَّفْ ا ذاَ ذكَـَ

كَنَتِ   ؛بُ قلَ ـْلْ ابُ، وَإذَِا ذكََرَ  قَلْ لْ انَ  سَكَ  وحُ ا  سـَ رَتِ لـرُّ ، وَإِذاَ ذكَـَ

وحُ ا ، وَإِذاَ ذكََرَ  لسِّ اسَكَنَ    ؛لرُّ كَنَتْ   ؛رُّ لسِّ ارُّ ةُ  نفَْ   سـَ سِ، دُ ق ـُلْ اخـَ

ُ رَ كِ ذُ  ؛سِ قدُُ لْ اخَةُ نفَْ  وَإِذاَ ذكََرَتْ   .تعََالَىٰ  َّ

ُ إِذاَ ذكََرَ    - دَيْ لْ ا  هَدُ جَعَلَهُ يَشْ   ؛دَ عَبْ لْ ا  َّ ةَ، وَلـَ وَى هَا يقَ ـْعِناَيـَ

 .غَرَامُ لْ اتدَُّ هُيَامُ، وَيَشْ لْ ا

سَ يمَُوتُ ؟!، كَذَلِكَ ألََيْ   رَبْ يَشْ   سَانُ ولاَ لإِنْ ايَأكَُلِ   إِذاَ لَمْ   -

ِ  رَ ذِكْ  بُ إِذَا فاَرَقَ قَلْ لْ ا  .مَاتَ  ؛َّ



  

 

 

 اللون الذاتي   
 اعلم أن: يا بني:

ــذاتي  ــون ال ــة  :الل ــور العبودي ن

المشــرقة فــي ســماء الهيكــل الإنســاني 

حتــى خضــعت لــه   ؛الكامل ظهورًا وأمرًا

العــوالم التقييديــة والحضــرات الإطلاقيــة 

وجعلــه الله تعــالى فــرده  ،حكمــةً وتــدبيرًا

 .المراد لذاته الأحدية تحقيقًا وتقديرًا

الــذي خضــعت  : تىاللــون الــذا

العوالم التقييدية لنــور العبوديــة المشــرقة 

في ســماء هيكلــه الإنســاني الكامــل الــذي 

ــان  ــنت  ك ــا أحس ــم كم ــول: (الله يق

. وعنــد مســلم فــي )١(ن خُلقــي)خَلقي فحسِّ 

حــديث دعــاء الافتتــاح (واهــدنى لأحســن 

 )٢(الأخــلاق لا يهــدي لأحســنها إلا أنــت)

ل ال الكمــامن خص  ولما اجتمع فيه  

أثنــى   ؛حد ولا يحصره عدلا يحيط به    ما

عليــه فــي كتابــه الكــريم فقــال:  الله 

 ٍوَإِنَّكَ لَعَلَى خُلقٍُ عَظِيم    :فهو ٤(القلم (

 .بعين العين والجميع بعينه 

انجلــت   :لون الذات قبل تلونها  

دقائق العهــود المــأخوذة علــى المرشــدين 

م قبل تلون الذات الأحديــة عنــدما عاهــده

 ِذَ اللهُ ذْ أَ وَإ ينَ خـــــَ اقَ النَّبِيـــــِّ (آل   مِيثـــــَ

 ).٨١عمران: 

ــاق  ــاق ميث ــذا الميث ــى أن ه ــارة إل إش

ــفات  ــماء والصـ ــال الأسـ ــتجلاء لكمـ اسـ

فهذا الميثــاق برهــان علــى علــيِّ   ،الإلهية

المكانة الأحمدية، فإن الرسل بالنســبة لــه 

  أمــة وهــو رســولها، وهــذه المكانــة

 ة ــَّ ــدد حُج ــام المج ــا الإم ــلام  ســماحة مولان الإس

 أبـو يضـاحمـد مهذا الزمان السيد م  يوالمسلمين ف

وجعلكـم   ،ونفعنـا الله بكـم  ،مكالله سرَّ   قدَّس  -  العزائم

نرجـــو مـــن  - لطـــلاب العلـــم النـــافع وليـــا مرشـــدًا

، الـذاتيواللـون    ،اللونى  معنببيان    سماحتكم التكرم

ــين  ــون والع ــا، والل ــد تلونه ــل وبع ــذات قب ــون ال ول

ا، ولـون وا لكون، مع تفصيل معنى اللون الأول ختمـً

 .ليالتجلي الأو

 : جاب سماحته قائلاً فأ



 

 

 ل.على جميع الرس هي ولايته 

ــو ــم : فهـ ــائق س نـ ــشـ ور الحقـ

 الأولية من سر كنز الخفاء قبل اللون.

انَ  :وهــو  مْ  ُ ٱفــي مقــام (كــَ وَلــَ

 يكَُنْ شَيْءٌ) الظاهر به عنه قبل المظاهر.

 :الــذات بعــد تلــون الــذات  لــون

ــو طلســم معــاني الأســماء والصــفات  ه

 لتظهر بلا حد وكيف للكائنات.

نــت لما أن تلو  والعين والكون:  اللون

جاليهــا الأســمائية، قدسة بزينة مات المالذ

وانبعثت أنوار تجليات معالمهــا الصــفاتية 

في حضرة الكلمة الكنتية عند كشف لثــام 

النسبة الرحمانية، لأعيــان الــروح الكليــة 

فــي حضــرة تعيــين مســميات الأســماء 

الجماليــة علــى شــريف الألحــان القدســية 

انبعثــت عنــدها الأســرار  ؛" ســتبلفــظ "أل

ومالت   دة الإضافية،المو  بتتوث  ،ةالمخفي

ىبعــد تحقــق  وحــِ نْ رُّ تُ فِيــهِ مــِ  وَنَفَخــْ

) تلك الأرواح الجزئيــة إلــى ٢٩(الحجر:  

ما شهدته في هذا المجلى الجمالي وقــوى 

حنينها، وزاد غرامها. حتى انحبست فــي 

مادة الحضيض، وقيدت بتكاليف الجــلال 

الرهبــوت بعــد  وإيجــاببعــد الجمــال، 

مدادها، اســت  قــوى  محلتالرغبوت، فاض ــ

صرت في هذا السجن الضيق أشــعة وانح

ــأفق أنســها،  شموســها، عــن أن تتصــل ب

ــع  ــورد م ــذا الم ــأت عــن ه ــك ن ــد ذل وعن

صفتها عليه، واطمأنت بهــذا الســجن مــع 

تناقضها له، وشخصت بعينهــا إلــى تنســم 

حتــى   ؛نسيم عنوان أســماء مــا تجلــى لهــا

طربــت بالرســم بعــد أن كانــت تســتوحش 

د أن تمتعــت م بع ــللاس ــ  حنتمن الاسم، و

الشهود، وصار حنينهــا بســماع الأخبــار ب

لا للرجوع إلى القرار، وشــهود الجــار لا 

سكنى الدار، وبقيت تألف أن تــرى الأثــر 

ــر ــمع الخب ــم وتس ــذا  ؛وتش ــوي ه ــى ق حت

 ،الباعــث وانتقــل مــن ظــاهر إلــى بــاطن

ــه  ــه وباطن ــامتزج ظــاهره بباطن ــوي ف وق

 وغلبت الروحانيــة علــى عــوالم  ،ظاهرهب

واتصلت الأشعة   دمت أركانها،ادة فانهلما

ــة  ــة والفرعيـ ــة بالكليـ ــة الجزئيـ النورانيـ

ــن  ــأي ع ــحاب الن ــاب س بالأصــلية، فانج

العين فلم تتمكن الروح من التستر، فلبــت 

الداعي عندما ناولها لذيــذ شــراب العيــان 

 الذي ستره عنها حجاب المادة عند ذلك:

وزال الأثــر   ،البــين عــن العــين  انتفى

وزال   ،وثبت الاسم والوصف  ،عن اللون

وقنعــت الـــروح  ،ذكــر الطلــل والرســـم

ــان بعــد  ــد الوصــال، وبالعي بالاتصــال بع

 البيان.

ا  اللون الأول
ً
 .. ختم

لأرواح أهـــــل  اللـــــون الأول  

الذي تزينت   التلوين، واللون الذاتي  

 بمحاسن صفاته جميع الآثار الكونية.

ــمات ــون الأول  نسـ  :روض اللـ

ديــة وســلب ظــاهر حلأاعند كشــف نقــاب 

الإنية، تلوح نســمات روض اللــون الأول 

ــن مفصــل إجمــال الواحديــة فينتشــق  ع

صاحب المقام أريــج التحقيــق بالوحدانيــة 

 ويتناول رحيق هوية اليقين.

ــون ــيل إجمــال  :الأول  الل تفص

المرتبة الواحدية وهي "التعيــين الثــاني"، 

ــه تجليــات أســماء الجمــال  الناشــيء عن

ى نهما بالوجــه  ع  ربوالجلال والمع وَيبَْقــَ

لاَ  ــَ كَ ذُو الْجــ ــِّ هُ رَبــ ــْ رَامِ وَجــ ــْ  لِ وَالإِكــ

)، فــالجلال والإكــرام همــا ٢٧(الرحمن:  

المشــار إليهمــا بإصــبعي الــرحمن فــي 

والــذي تتقلــب بينهمــا  ،الشــريفالحــديث 

ا  ــً ــطًا، رفع ا وبس ــوب قبضــً ــوب والغي القل

 .. إلى آخره.وخفضًا، عزا وذُلا 

ســريان  ســر وه ــ :الأول  اللــون

 ،الجمال المطلق في كل مراتبه الأسمائية

ــه  ــل عوالمـ ــي كـ ــم فـ ــلال الأعظـ والجـ

ذِيرًا: الصــفاتية، قــال  نــَ رًا وَّ  وَمُبَشــِّ

 بالجمال والجلال.

تعبير عن   :التجلي الأولي    لون

الــذي لا يحــيط  كنــه مقامــه الخلقــي 

ــالى ــدره إلا الله تع ــدي  ،بق ــه المحم فهيكل

 ــوالم ــيط لعـ ــاف المحـ ان. لإمكـ ــا قـ

وهيكل الكمالات الظاهر لانكشاف معاني 

الصفات، وشرح حقائق الأخلاق الإلهية. 

ــأجلى  ــة بـ ــموس الهدايـ ــروق شـ أفـــق شـ

 ؛وأكمــل مثــل لصــريح الحــق ،مظاهرهــا

كأنه سبحانه هو الــدال بنفســه علــى   حتى

دْ نفسه: قال تعالى:   سُولَ فَقــَ مَنْ يُّطِعِ الرَّ

 .)٨٠(النساء:  أطََاعَ اللهَ 

 

 ٣/١٢مـــال للمتقـــى الهنـــدى كنـــز الع) ١(
 .٥١٩٣ح
بــاب الـدعاء فــى  ٢/١٨٥صـحيح مسـلم ) ٢(

 .صلاة الليل وقيامه



 

 
 

 ) ١٨(ان ـنـحض الـيــن فــم  ن امـــالإيم ــراعــب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

٣٢ 


هل تعلـم أن مختـرع البنـدول (رقـاص السـاعة) 

 :هو

ــرحمن المصــري  ــد ال ــن عب ــي ب ــونس عل ــن ي اب

 م). ١٠٠١ -هـ ٣٩٩المتوفى (

مبتكر المنهج التجريبـي فـي العلـوم هل تعلم أن  

 :هو

 عالم مهندس طبيب حكيم.  هووبن الهيثم الحسن 

 :هل تعلم أن

ــوفى ( ــدين الطوســــي المتــ ــير الــ  - ه٦٧٢نصــ

أوائل من فصل علم المثلثـات عـن علـم   نمم)  ١٢٧٤

وأول من استخدم الظلال والظلال التمـام. وهـو أول مـن   الفلك،

ة تـرى الأشـياء أكبـر ممـا هـي عليـه، اكتشف أن العدسة المحدب 

 وهو أول من شرح تركيب العين. 

 :هل تعلم أن

سـمعت السـيدة آمنـة صـوت مرتفـع   مـيلاد النبـي    يوم

 وهذا الصوت من الله احتفـالاً   ،ةعكصوت المدافع تسمعه كل سا

 .بقدوم سيد الخلق 
 :هل تعلم أن

 زي هو مبتكر خيوط الجراحة. بكر الرا اأب 

 :هل تعلم أن

 لكل مخلوق من مخلوقات الله اسم لصوته؛ حيث يقال:

 .هديل الحمام -  . خرير الماء -   .صهيل الخيل -

  .مواء القطط - .هدير الموج -واء الذئب ع -

  .زئير الأسد - .نباح الكلاب - .لالغزاسلسل  -

 .حفيف الأشجار - .نواح الباكي -

 .نقيق الضفادع -. فحيح الحية - .لإبلرغاء ا -

 .نهيق الحمار -. نعيق البومة -

 .طنين الذباب - .زقزقة العصافير -

 .تغريد البلابل -. غطيط النائم - .خوار البقر -

 .هبوب العواصف - .عوعوة ابن آوى - .صفير الرياح -

 .صرير القلم -. صليل السيف -

 :هل تعلم أن

 لابن كل حيوان من الحيوانات اسم: 

 شبل. :ولد الأسد - .عجل :ولد البقرة - .مهر :ولد الفرس -

 .رال :ولد النعامة - .حوار: ولد الناقة -

 .جحش :ولد الحمار - .جدي :ولد الماعز -

 .جرو :ولد الكلب - .خرنق :ولد الأرنب -

 :هل تعلم أن

، وأن سلسلة ظهـره اعً ضل  ٢٤أضلاع الإنسان  

عظمـة،  ٢٤فقرة، وأن عدد عظامه   ٢٤تتكون من  

 . اعرقً  ٣٦٠وعدد العروق 

 :نأهل تعلم 

 ـ.ه١١ سنة ةالخلاف ىبكر تول اب أسيدنا 

 .ـه١٣ ةسن  ةالخلاف ىن سيدنا عمر تولأو

 .ـه٢٣ سنة ةالخلاف ىن سيدنا عثمان تولأو

 .ـه٣٥سنة  ةالخلاف ىتول اعلي  ن سيدناأو

 :نأهل تعلم 

سـيدنا الحسـن بـن سـيدنا   الخـامس هـو  ةالخليف

 .ـه٤٠سنة  ةالخلاف ىعلي كرم الله وجهه حيث تول

 :نأهل تعلم 

واسـتمرت   ،ـه٤١سنة    ةالخلافبي سفيان تولي  أبن    ةمعاوي 

بعد  ةموي الأ ةحيث انتهت الدول ـه١٣٢ سنة ىحت  ةموي الأ  ةالدول

 .ند بن مروامحم حكم مروان بن

 :نأهل تعلم 

ــد  ــة الله  -يزي ــه لعن ــول -علي ــإ ٦٠ســنة  ىت ، ه٦٤ســنة  ىل

بعد عام واحد من  هل بيت رسول الله وظهرت كراهيته لأ

س الشـريف لمولانـا أرسـل مـن يقتـل ويفصـل الـرأتوليه حيث  

 ٦١  مـام الحسـين سـنةومولانـا الإ  وانتقل سيدنا  ،مام الحسينالإ

 ة.هجري 

 :نأتعلم  هل

 ،ه٦٥٦  سنة  ىحت   ،ه١٣٢ت الحكم سنة  أبد  ةباسي الع  ةلدوال

وفي خلال  ،العديد من الدويلات ةالعباسي   ةثم انفصلت عن الدول

واسـتمرت   ةالفاطميـ  ةظهـرت الدولـ  هــ٣٥٨وسـنة    ةهذه الفتر

 ـ.ه٥٦٧ ىحت 

 :نأهل تعلم 

 ىواسـتمرت حتـ  ـهـ٦٩٩ت سـنة  أبـد  ةثمانيـالع  ةالدولفترة  

 ـ.ه١٣٤٤ سنة

 :ل تعلم أنه

 النساء: عدة كعدة ل له رجال

في حالة أنه إذا تزوج امـرأة وأراد أن يتـزوج بأختهـا لا   -

 عدة زوجته الأولى.  ييحل له الزواج بها حتى تنقض

إذا تزوج بأربعة وطلق إحداهن وأراد أن يتزوج بخامسة   -

 ء عدة الرابعة المطلقة. لا يجوز إلا بعد انقضا

ــم أن التــي لقبــ - يدة فاطمــة يهــا: الســت بلقــب أم أب هــل تعل

 رضوان الله عليها.  -الزهراء 

 هل تعلم أن: 

 ، وتــوفي فــيهـــ٨٠ولــد فــي  حنيفــة النعمــان االإمــام أبــ -

 .هـ١٥٠



 
  

 ٣٣ 

 .هـ١٧٩، وتوفي في هـ٩٥ ولد في الإمام مالك -

 .هـ٢٠٤ ، وتوفي فيهـ١٥٠ ولد في الإمام الشافعي -

 .هـ٢٤١ وفي في، وت هـ١٦٤ ولد في أحمد بن حنبلالإمام  -

 قائد معركة: م أنهل تعل

 .صسعد بن أبي وقا: القادسية -

 .خالد بن الوليد :اليرموك -

 .صلاح الدين الأيوبي :طينح -

 .سيف الدين قطز :عين جالوت -

 .حعبد الله بن أبي السر :ذات الصواري -

 فاتح:  هل تعلم أن

 .طارق بن زياد :الأندلس -

 .فععقبة بن نا: فريقياإشمال  -

 .بن القاسم مدمح :لهندبلاد ا -

 :هل تعلم أن

أن الغنيمــة هــي التــي تؤخــذ  ،الفــرق بــين الغنيمــة والفــيء 

 والفيء ما يؤخذ من الكفار من غير قتال.  ،بالقتال

 :هل تعلم أن

أن الغزوة هـي التـي خـرج لهـا   ،الفرق بين الغزوة والسرية

مع مجموعة من الصحابة سواء حدث بها قتال   المصطفى  

 . أم لا، أما السرية هي المرسلة من قبل رسول الله 

 :هل تعلم أن

 إله إلا الله الباقيات الصالحات هي: سبحان الله والحمد  ولا

 والله أكبر. 

 : هل تعلم أسماء أزواج بناته 

 يع.تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الرب  :السيدة زينب -

 .تزوجها عثمان بن عفان :السيدة رقية -

تزوجها عثمان بن عفان بعـد وفـاة أختهـا   :السيدة أم كلثوم  -

 رقية. 

، تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب  :السيدة فاطمة الزهراء  -

(مــات  اوأنجبــت ســيدنا الحســن وســيدنا الحســين وســيدنا محســنً 

 ) والسيدة زينب والسيدة أم كلثوم. اصغيرً 

 :أن هل تعلم

 اعتمر أربع مرات:  النبي 

 عمرة الحديبية. -١

 عمرة القضاء.  -٢

 .عمرة الجعرانة -٣

 عمرته مع حجة الوداع. -٤

 :هل تعلم أن

 هم: أكثر الصحابة رواية لحديث سيد الخلق 

 .احديثً  ٥٣٧٤روى  :سيدنا أبو هريرة -

 .احديثً  ٢٦٣٠روى  :سيدنا عبد الله بن عمر -

 .احديثً  ٢٢٨٦وى ر :لكسيدنا أنس بن ما -

 .احديثً  ٢٢١٠روت  :السيدة عائشة -

 .احديثً  ١٦٦٠روى  :سيدنا عبد الله بن عباس -

 .احديثً  ١٥٤٠روى  :سيدنا جابر بن عبد الله -

 .احديثً  ١١٧٠روى  :سيدنا أبو سعيد الخدري -

 .احديثً  ٨٤٨روى  :سيدنا عبد الله بن مسعود -

 .احديثً  ٧٠٠روى :صسيدنا عبد الله بن عمر بن العا -

 .احديثً  ٥٣٧روى : سيدنا عمر بن الخطاب  -

 .احديثً  ٥٣٦روى  :سيدنا علي كرم الله وجهه -

 يفتح به:  اهل تعلم أن الله تعالى جعل لكل مطلوب مفتاحً 

 فجعل مفتاح الصلاة: (الطهور). 

 : "مفتاح الصلاة: الطهور" قال 

 : "مفتاح الحج: الإحرام" وقال 

 "مفتاح البر: الصدق" : وقال 

 : "مفتاح الجنة: التوحيد" ال وق

 غاء".: "مفتاح العلم: حسن السؤال وحسن الإصوقال 

 : "مفتاح النصر والظفر: الصبر". وقال 

 : "مفتاح المزيد: الشكر". وقال 

 ومفتاح الولاية: المحبة والنكر. 

 ومفتاح الفلاح: التقوى. 

 ة. ومفتاح التوفيق: الرغبة والرهب 

 عاء. ومفتاح الإجابة: الد

 الزهد في الدنيا. ومفتاح الرغبة في الآخرة: 

 ومفتاح الإيمان: التفكر. 

ومفتـــاح الـــدخول علـــى الله: إســـلام القلـــب وســـلامته لـــه 

 والإخلاص له في الحب. 

ومفتاح حياة القلب: تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك 

 الذنوب. 

ــة: الإحســان  ــاح حصــول الرحم ــالق، ومفت ــادة الخ ــي عب ف

 في نفع عبيده.  والسعي

 زق: السعي مع الاستغفار والتقوى. ومفتاح الر

 ومفتاح العز: طاعة الله ورسوله. 

 ومفتاح الاستعداد للآخرة: قصر الأمل. 

 ومفتاح كل خير: الرغبة في الله والدار الآخرة. 

: "مفتاح الجنـة شـهادة أن لا إلـه إلا الله". وفـي وقال  

: "ألا أدلك علـى   ل اللهل قال: قال رسواذ بن جب حديث مع

".  :أبواب الجنة، قلت  بلى، قال: لا حول ولا قوة إلا با

: "مفتــاح الصــلاة الوضــوء، ومفتــاح الجنــة وقــال 

  الصلاة".



 

 

 

 

 

 

 

 ر تو لأستاذ الدكا

 يةبو لحالدين أنور 

 ئريةزارية الجو هالجم
 

 

سيدي يا رسول الله.. يــا مــن وصــفك 

هِ وَدَاعِ ربـــك، فقـــال:  ــِ ِ بِإذِْنـ َّ ى  ــَ ا إِلـ ــً يـ

 .]٤٦[الأحزاب:  وَسِرَاجًا مُنِيرًا

ــت  ــيدي  -أن ــراج منيــر بكــل  -س س

المقاييس، وما وصفك ربــك بــه حقيقــة لا 

مجال فيها للشــك، ولا للمبالغــة، بــل هــي 

ــك، وحق ــديع لحقيقت ــي ب ــوير إله ــة تص يق

الوظائف العظيمة التي وُكلت لك.. والتي 

جميــل المغيــب يــرتبط بهــا ذلــك العــالم ال

الذي لا نراه.. لكننا بواســطتك يمكننــا أن 

نــراه ونعيشــه ونتواصــل معــه، ونصــبح 

 ا منه.جزءً 

ــه  ــالى ولطفـ ــة الله تعـ ــا أن حكمـ فكمـ

ــه بهــم اقتضــت أن يجعــل  ــاده ورحمت بعب

ــً  ــذه الأرض شمسـ ــالنور.. لهـ ــدها بـ ا تمـ

ظلمــات هــا لعاشــت الأجســاد فــي الولولا

ــً  ــرى ربيعـ ــة، لا تـ ــمع المدلهمـ ا، ولا تسـ

ــار تغاريـ ــ ــف ثمـ ــافير، ولا تقطـ د العصـ

ا لأي شــيء، الأشــجار، ولا تتــذوق طعمــً 

ــال:  ــك، فقـ ــالى ذلـ ــف الله تعـ ــا وصـ كمـ

 ا ــً رَاجًا وَهَّاج ا ســِ ــَ نَ  *وَجَعَلْن ــِ ا م ــَ وَأنَْزَلْن

اجًا   هِ حَبــا لِنخُْرِجَ ب ــِ  *الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

ا وَنَ ا *بَاتـــً اتٍ ألَْفَافـــً  - ١٣ [النبـــأ: وَجَنـــَّ

١٦[. 

فالجنات الملتفة، والنباتات المتنوعــة، 

والثمار اللذيذة، والألوان الباهية، والنسيم 

العليل، والدفء الذي تستشعره الأجسام، 

وتنتشي له.. كل ذلك فيض من كرم تلــك 

ا الشــمس التــي أودعهــا الله لتكــون ســراجً 

الأجساد.. ولــذلك لا يمكــن أن تقــوم م  لعال

 الحياة من دونها.

أنت ـ يا رسول الله ـ في عــالم   وهكذا

الأرواح.. فلـــولاك لـــم نـــر إلا الأشـــباح 

المخيفة، والشــياطين المرعبــة.. ولــولاك 

لعشـــنا فـــي ســـجون التشـــاؤم المطبـــق، 

والحزن الشــديد، والكآبــة التــي لا عــلاج 

 لها.

متلئة لمولولاك لم نر أشجار الحقائق ا

لم نتمكن مــن   بكل ثمار الجمال.. ولولاك

منهــا.. وكيــف نقطفهــا،  قطــف أي ثمــرة

ــا، ولا  ــا، ولا نراه ــدي إليه ــن لا نهت ونح

نسمع بها.. وهــل يمكــن لأحــد أن يهتــدي 

لشيء، وهو يعيش في ذلك العالم المظلــم 

أوَْ الـــذي وصـــفه الله تعـــالى، فقـــال: 

ا يٍّ يغَْشــَ نْ   هُ كَظُلمَُاتٍ فِي بَحْرٍ لجُــِّ وْجٌ مــِ مــَ

حَ  ــَ هِ س ــِ نْ فوَْق ــِ وْجٌ م ــَ هِ م ــِ اتٌ ابٌ ظُ فوَْق ــَ لمُ

دْ  مْ يكَــَ بعَْضُهَا فوَْقَ بعَْضٍ إِذَا أخَْرَجَ يَدَهُ لــَ

 .]٤٠[النور:  يَرَاهَا

ولذلك كنت أنت النور الذي أمــدنا الله 



  

 

ــج  ــائق، ونشــم أري ــع الحق ــه، لنــرى ربي ب

عطرها الفواح الذي لم نكن لنهتــدي إليــه 

ا الضياء الذي جعلك الله مصــدرً   لكلولا ذ

ُ لَهُ نوُرًا فمََا لَهُ مِنْ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ له،   َّ  

 .]٤٠[النور:  نوُرٍ 

أنت سيدي منبع الأنوار الحقيقية التي 

لم تختلط بنيــران الشــياطين.. فلــذلك مــن 

لجأ إليك، واحتمى بنورك، واســتمد منــه، 

واكتفـــى بـــه، لـــم يضـــل عـــن الســـراط 

 يم.المستق

وعندما يأتي فــي ذلــك الموقــف الــذي 

رتفع التمويه يجــد تنكشف فيه الحقائق، وي

ــً  ــه ممتلئ ــرى نفس ــذلك لا ي ــأنوارك، فل ا ب

الظلمــات، ولا ترعبــه الأشــباح، ولا يقــع 

فــي تلــك الحفــر الكثيــرة، بــل ســيكون 

صاحب نور عظيم، وبصيرة قوية.. كمــا 

ؤْمِنِينَ قـــال تعـــالى:  رَى الْمـــُ وْمَ تـــَ يـــَ

ــَ وَالْمُؤْ  دِيهِمْ مِن ــْ يْنَ أيَ ــَ ورُهُمْ ب ــُ عَى ن ــْ  اتِ يَس

 .]١٢[الحديد:   نهِِمْ وَبِأيَْمَا

وكيف لا يكون كــذلك، وهــو لــم يكــن 

يخلط نورك بالظلمات، ولا بالنيران.. بل 

ا بك، يعيش في عالمك الممتلئ كان مكتفيً 

 بالجمال.

أما أولئك الكذبة المخادعون، والــذين 

جك ن ســرالم يكتفوا بســراجك، أو رأوا أ

أدنـــى مـــن أن يضـــيء لهـــم الظلمـــات، 

ا الحـــق فراحـــوا إلـــى غيـــرك، وخلطـــو

بالباطــل، وأكلــوا الثمــار المســمومة التــي 

 نهوا عن أكلها.. 

ــتلط  ــديد.. تخ ــف الش ــك الموق ــي ذل ف

عليهم الأمــور.. ويــذهب كــل ذلــك النــور 

الكاذب الذي لم يكن يستمد من سراج الله 

مد الذي نصبه لعالم الأرواح، بل كان يست

مــن نيــران الشــياطين التــي كانــت تخــدع 

 البشر..

عـــالى ذلـــك الموقـــف لقــد ذكـــر الله ت

الشديد، وحذرنا منــه أبلــغ تحــذير، فقــال: 

 َوْمَ ي ذِينَ يــَ اتُ لِلــَّ افِقوُنَ وَالْمُنَافِقــَ ولُ الْمُنــَ قــُ

ــلَ  ورِكُمْ قِي ــُ نْ ن ــِ بسِْ م ــَ ا نقَْت ــَ وا انْظُرُون ــُ آمَن

رِبَ  ورًا فَضــُ وا نــُ ارْجِعوُا وَرَاءَكُمْ فَالْتمَِســُ

ابٌ بَاطِن ــُ هُ بــَ ةُ بيَْنهَُمْ بِسُورٍ لــَ حْمــَ هُ فِيــهِ الرَّ

ذَابُ   مْ ينُ ــَ  *وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعــَ ادُونهَُمْ ألَــَ

كُمْ  تمُْ أنَْفسُــَ نكَُنْ مَعكَُمْ قَالُوا بَلَى وَلكَِنَّكُمْ فَتنَــْ

ى  انِيُّ حَتَّــ تكُْمُ الأْمَــَ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ

 ِ َّ ا كُمْ بـــِ رَّ ِ وَغـــَ َّ رُ  اءَ أمَـــْ رُورُ جـــَ   الْغـــَ

 .]١٤، ١٣[الحديد: 

ــيدي  -هــؤلاء  الــذين أعرضــوا  -س

، وعـــــن وصـــــاياك، وراحـــــوا عنـــــك

يتصــورون أنهــم يمكــنهم أن يحولــوا مــن 

ا بديلة لســراجك، فخــدعتهم أهوائهم سرجً 

 أحوج ما كانوا إليها.

ــدنيا،  لقــد كــذبوا علــى أنفســهم فــي ال

 فلذلك كذبت عليهم أنفسهم هناك.. 

ــاك  ــيدي  -هنـ ــالحزن  -سـ ــئ بـ يمتلـ

والأســى والألــم كــل مــن أعرضــوا عــن 

ــر، وراحــوا لتل ــ الســرج  كســراجك المني

المزيفـــة يستضـــيئون بهـــا، فـــأكلوا مـــن 

ا، وربوا في حقول نفوســهم ثمارها سمومً 

حيات وعقارب.. سرعان ما كشرت لهــم 

عــن أنيابهــا عنــدما أزيــل ســتار التمويــه، 

 ورأى الخلق الحقائق.

وحــذر منــه لقد ذكر الله تعــالى ذلــك،  

وا أبلغ تحذير، فقال:  ذِينَ اتُّبِعــُ أَ الــَّ رَّ إِذْ تبَــَ

تْ   مِنَ  ذَابَ وَتقَطََّعــَ الَّذِينَ اتَّبَعوُا وَرَأوَُا الْعــَ

وْ أنََّ   *بهِِمُ الأْسَْبَابُ   وا لــَ ذِينَ اتَّبَعــُ وَقَالَ الــَّ

ذَ  ءُوا مِنَّا كــَ أَ مِنْهُمْ كَمَا تبََرَّ ةً فنََتبََرَّ لِكَ لَنَا كَرَّ

ُ أعَْمَالهَُمْ حَسَرَاتٍ عَليَْهِمْ وَمَا هُمْ  َّ يرُِيهِمُ 

ارِ خـــَ بِ  نَ النـــَّ ، ١٦٦[البقـــرة:  ارِجِينَ مـــِ

١٦٧[. 

ــذين  -ســيدي  -هــؤلاء  ــك ال ــم أولئ ه

ــراجك  ــن س ــورك، وع ــن ن ــوا ع أعرض

ا ا وأصــنامً المنير، وراحــوا يقيمــون أنــدادً 

وطواغيـــت ركنـــوا لهـــا، وهجـــروك، 

عنــدما يحتــاجون   وتصوروا أنها تعســفهم

ــوج مــا  ــنهم، وهــم أح ــت ع ــا، فتخل إليه

 يكونون إليها.

.. أنــا العبــد الفقيــر الله ســيدي رســول

ا مــن الحقير الذي تشرف بأن يكــون فــردً 

 أمتك.. 

أسألك أن تنقذني من كل تلــك الســرج 

ــرق  ــي أن تحت ــق نفس ــلا تطي ــة.. ف الكاذب

 بلهيبها.

ضمني إلى نــورك، واجعلنــي أعــيش 

ول الجميلــة التــي في ربيعــك، وفــي الحق ــ

 نضجت من أنوار سراجك.. 

ة اجعلني زهرة من أزهارهــا.. وثمــر

 ا من أنوارها.ثمارها.. ونورً  من

ــات  ــك الجن ــي تل ــول ف ــي أتج واجعلن

الفسيحة التي تنعمت بــأن تكــون ســراجها 

المنير، فحياتي التي يملؤها البرد القارس 

 لا يمكن أن تجد لذة الدفء من دونك.

وحيـــاتي التـــي تلمؤهـــا الظلمـــات لا 

ــنعم  ــال، وتتــ ــر الجمــ ــن أن تبصــ يمكــ

أنــت بالتواصــل معــه مــن دون أن تكــون 

 نورها وضياءها وعينها.

أفنى عن نفسي بك.. لأبصر   فاجعلني

 .العالم بعينيك.. وأعيش الحقائق بروحك.



  

 
  

 

 

مت به حركة  العالم بهجوم موسع قا  ئفوجفي السابع من أكتوبر  
حماس على الأراضي المحتلة من قبل الكيان الصهيوني. 

خلال الفيديوهات الموثقة لهذه الهجمات، قامت حماس باختراق  
معسكرات الجيش الإسرائيلي وأسر بعض جنوده، وكذلك قامت بأسر  

ات غلاف غزة. بعض المستوطنين من مستوطن
ها الآلاف  رد الكيان الصهيوني بعملية عسكرية موسعة، قتل في
رج بيوتهم  وأصاب أمثالهم وشرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين خا

التي أصبحت ركامًا. 
بكل حال من الأحوال لا يمكننا فصل ما حدث في غزة هذه المرة عن  

ام. الصهيوني بشكل ع  الإسلاميالمرات السابقة، وعن الصراع 
لى  م عندما استولت حماس بالقوة ع٢٠٠٧ولنعود بالذاكرة لعام 

قطاع غزة وقتلت رجال حركة فتح. 
السنوية المتكررة بينها وبين الكيان  ثم من بعد ذلك بدأت الحروب 

.ا الصهيوني، وسنعرض أبرز ما تم فيه

ا على  ربً ، بدأت إسرائيل حم٢٠٠٨ديسمبر/كانون الأول  ٢٧في 
ردت  قطاع غزة أطلقت عليها اسم "عملية الرصاص المصبوب"، و

عليها المقاومة الفلسطينية في القطاع بعملية سمتها "معركة  
الفرقان". 

وكان الهدف الذي وضعته قيادة الاحتلال لهذه الحرب هو "إنهاء  
ي القطاع"، والقضاء على المقاومة الوطنية  حكم حركة حماس ف

عها من قصف إسرائيل بالصواريخ. الفلسطينية ومن
ول إلى المكان الذي تخبئ فيه  ا الوصكما كان الهدف منها أيضً 

المقاومة الأسير جلعاد شاليط. 
  ١٨ا، حيث توقف في يومً  ٢٣استمر العدوان الإٍسرائيلي 

الاحتلال أسلحة محرمة  ، واستخدم فيه م٢٠٠٩يناير/كانون الثاني 
رانيوم المنضب، وأطلق أكثر من  دولية مثل الفسفور الأبيض واليو

ألف طن من المتفجرات. 
الفلسطينية بدورها استهدفت في هذه الحرب الغلاف  المقاومة 

ا،  صاروخً  ٧٥٠ا) بنحو كيلومترً  ١٧الاستيطاني المحيط بغزة (نحو 
لسبع. وصل بعضها لأول مرة إلى مدينتي أسدود وبئر ا 

ا، منهم أكثر  يني ا فلسطشهيدً  ١٤٣٠أسفرت هذه الحرب عن أكثر من 
إلى أكثر من   ا، إضافة شرطي  ١٣٤امرأة و ٢٤٠طفل و ٤٠٠من 
ا. ا أو جزئي ا كلي آلاف منزل دمارً  ١٠جريح. ودمرت أكثر من  ٥٤٠٠

جنود،   ١٠ا، بينهم إسرائيلي  ١٣وبدوره اعترف الاحتلال بمقتل 
آخرين.  ٣٠٠وإصابة 

يل "عامود السحاب"، وردت عليها المقاومة  سمتها إسرائ
  ١٤جارة السجيل". بدأت هذه الحرب في الفلسطينية بمعركة "ح 

أيام.  ٨، واستمرت م٢٠١٢نوفمبر/تشرين الثاني 
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تـدمير المواقـع   م٢٠١٢من حرب  كان الهدف     

كـات المقاومـة صـواريخها، رالتي تخـزن فيهـا ح
وانطلقت باغتيال إسـرائيل أحمـد الجعبـري، قائـد 
كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركـة 

 حماس.
 ١٨٠استشــــهد فــــي هــــذا العــــدوان نحــــو 

امــرأة، وجــرح  ١١ وطفــلاً  ٤٢ا، بيــنهم فلســطيني 
 اإسـرائيلي   ٢٠آخرين، في حـين قتـل    ١٣٠٠نحو  

ــيب  ــم  ٦٢٥وأصـ ــرون، معظمهـ ـــ"الآخـ هلع"، بـ
 بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

 ١٥٠٠فصــائل المقاومــة ردت بــأكثر مــن 
ــداه  ــاوز م ــومترً  ٨٠صــاروخ، بعضــها تج ا، كيل

وبعضها وصل لأول مرة إلـى تـل أبيـب والقـدس 
المحتلة، كما اسـتهدف بعضـها طـائرات وبـوارج 

 حربية إسرائيلية.
 ٤وعلــى الجانــب الإســرائيلي قتــل جنــديان و

الاحـتلال الخسـائر التـي   سلطات  مدنيين، وقدرت
 لحقت بها بأكثر من مليار دولار.

تــم  م٢٠١٢نوفمبر/تشــرين الثــاني  ٢١وفــي 
ــن  ــة م ــاق تهدئ ــلان اتف ــار وإع ــف إطــلاق الن وق

 القاهرة.

أطلقت إسرائيل فـي السـابع مـن يوليو/تمـوز 
عملية سمتها "الجرف الصـامد"، وردت   م٢٠١٤

ــا المقاوعلي ــأكول"، ه ــف الم ــة "العص ــة بمعرك م
ا، شن خلالهـا جـيش يومً   ٥١واستمرت المواجهة  

 ألف غارة على القطاع. ٦٠الاحتلال أكثر من 
 ٦انـدلعت الحــرب بعــد أن اغتالــت إســرائيل 

ــم وراء  مــن أعضــاء حركــة حمــاس زعمــت أنه
مسـتوطنين فـي الضـفة الغربيـة   ٣اختطاف وقتل  

أسباب   كما كان منالمحتلة، وهو ما نفته حماس،  
ــل  ــتوطنون الطف ــف مس ــة أن اختط ــذه المواجه ه
ــوه  ــذبوه وقتل ــو خضــير وع ــد أب الفلســطيني محم

 ا.حرقً 
ــذاك  ــرائيلي آن ــوزراء الإس ــيس ال صــرح رئ
بنيامين نتنياهو أن هـدف العمليـة الإسـرائيلية هـو 
تــدمير شــبكة الأنفــاق التــي بنتهــا المقاومــة تحــت 

ف الأرض فــي غــزة، وامتــد بعضــها تحــت الغــلا
 الحدودي.

 ١١ا وشـهيدً   ٢٣٢٢أسفرت هذه الحرب عن  
ــت إســرائيل مجــازر بحــق  ــف جــريح، وارتكب أل

أفـراد   ٣عائلة، استشهد من كل واحدة منها    ١٤٤
 ٤ا، وا إسرائيلي جندي   ٦٨على الأقل، في حين قتل  

مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحـد، وأصـيب 
 ا.عسكري  ٧٤٠ا بجروح، بينهم  إسرائيلي  ٢٥٢٢

الـدين القسـام أطلقـت فـي كتائب الشهيد عـز  
آلاف صاروخ، استهدفت   ٨هذه الحرب أكثر من  

ببعضها لأول مرة مدن حيفا وتل أبيـب والقـدس، 
 وتسببت بإيقاف الرحلات في مطار تل أبيب.

ا طـائرات وأطلقت المقاومة الفلسـطينية أيض ـً
مسيرة في المجال الجوي الإسـرائيلي، لـم تـتمكن 

تشـافها إلا اع جيش الاحـتلال مـن اكمنظومات دف
 ٣٠بعد أن اخترقت العمق الإسرائيلي بـأكثر مـن 

 ا.كيلومترً 
يوليو/تمـوز   ٢٠كما أعلنت كتائب القسام في  

ــاؤول  م٢٠١٤ ــرائيلي شـ ــدي الإسـ ــرها الجنـ أسـ
ــيش  ــري لجـ ــل بـ ــديها لتوغـ ــلال تصـ آرون، خـ

 الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ن الثــاني عــام نوفمبر/تشــري ١٢صــباح يــوم 
، استيقظ أهـالي غـزة علـى دوي انفجـار م٢٠١٩

بصــاروخ انطلــق مــن طــائرة إســرائيلية مســيرة، 
استهدف قائد المنطقة الشـمالية فـي سـرايا القـدس 
الــذراع العســكرية لحركــة الجهــاد الإســلامي فــي 
غزة بهاء أبـو العطـا فـي شـقته السـكنية فـي حـي 

ه ينة غزة، وأدى إلـى استشـهادالشجاعية شرق مد
 هو وزوجته.

ردت حركــة الجهــاد الإســلامي علــى هــذا 
الاغتيال في عملية اسـتمرت بضـعة أيـام أطلقـت 
عليهــا "معركــة صــيحة الفجــر"، أطلقــت خلالهــا 

 مئات الصواريخ على مواقع وبلدات إسرائيلية.
وفــي حــين تكتمــت إســرائيل علــى خســائرها 

المقاومـة، فـإن البشرية والمادية جـراء صـواريخ 
ــا الج ــهاد غاراتهـ ــن استشـ ــفرت عـ ــة أسـ  ٣٤ويـ

آخـرين، بيـنهم   ١٠٠ا، وجرح أكثـر مـن  فلسطيني 
ــن  ــرة م ــداد كبي ــدس، وأع ــي ســرايا الق نشــطاء ف

 المدنيين.
وهـو مـن   -وكانت إسرائيل تـتهم أبـو العطـا  

بالمسؤولية  -أبناء  ٥وله    م١٩٧٧مواليد غزة عام  
 لية.ئيالمباشرة عن شن هجمات ضد أهداف إسرا

اندلعت معركـة "سـيف القـدس" التـي سـمتها 
ــتيلاء  ــد اسـ ــوار"، بعـ ــارس الأسـ ــرائيل "حـ إسـ
مستوطنين على بيـوت مقدسـيين فـي حـي الشـيخ 
جــراح، وكــذا بســبب اقتحــام القــوات الإســرائيلية 

 للمسجد الأقصى.
آلاف  ٤أطلقت المقاومة الفلسطينية أكثر مـن 

ت ومدن في إسـرائيل، بعضـها داصاروخ على بل
ا، وبعضــها اســتهدف كيلــومترً  ٢٥٠وز مــداه تجــا

 اإسـرائيلي   ١٢مطار رامون، وأسفرت عـن مقتـل  
ــو  ــابة نحـ ــادر  ٣٣٠وإصـ ــق مصـ ــرين، وفـ آخـ

 إسرائيلية.
ا شـهيدً   ٢٥٠أسفرت هـذه الحـرب عـن نحـو  

آلاف جـريح، كمـا قصـفت   ٥ا وأكثر من  فلسطيني 
ت تـدمير نحـو لنـإسرائيل عدة أبراج سـكنية، وأع

 ق في غزة.كيلومتر من الأنفا ١٠٠
ــار بعــد وســاطات  ــم وقــف إطــلاق الن ــد ت وق

 وتحركات وضغوط دولية.

فـي يـوم الجمعـة الخـامس مـن أغسـطس/آب 
اغتالـت إســرائيل قائــد المنطقــة الشــمالية  م٢٠٢٢

لسرايا القدس (الـذراع العسـكري لحركـة الجهـاد 
ــائرة ميالإســلا ــتهدفته بط ــث اس ــزة، حي ــي غ ) ف
داخل شقة سكنية في "برج فلسطين" بحي   مسيرة

 الرمال.
وجاءت عملية الاغتيال في ظل جهود تبـذلها 
مصر لمنع تدهور الأوضاع، إثـر إقـدام إسـرائيل 
علــى اعتقــال القيــادي البــارز فــي حركــة الجهــاد 
ــام  ــفة الغربيـــة بسـ ــين بالضـ الإســـلامي فـــي جنـ

 السعدي.
ــت إ ــروأطلق ــس ــى ه ــم ائيل عل ــة اس ذه العملي

ادق"، وعللــت اختيــار تلــك التســمية "الفجــر الصــ
بأنها "لتأكيـد تركيزهـا علـى حركـة الجهـاد التـي 

ا"، بحسـب بيـان لجـيش تتخذ اللون الأسود شـعارً 
 الاحتلال.

وردت حركة الجهاد الإسلامي بعملية سمتها 
ــات  ــا مئـ ــت خلالهـ ــاحات"، وأطلقـ ــدة السـ "وحـ

دن إسـرائيلية، وقالـت ومـالصواريخ على بلـدات  
ية مشتركة مع كتائـب المقاومـة إنها عمل  :في بيان

الوطنيـــة وكتائـــب المجاهـــدين وكتائـــب شـــهداء 
 الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح).

إنها قصفت تل   :وقالت سرايا القدس في بيان
أبيب ومطـار بـن غوريـون وأسـدود وبئـر السـبع 

 وعسقلان ونتيفوت وسديروت.
زة بـأن لصـحة فـي قطـاع غـا  وأفادت وزارة

 ٦، بيـنهم  ٢٤ه الحـرب بلـغ  عدد الشهداء فـي هـذ
بجـروح مختلفـة،   ٢٠٣أطفال، فـي حـين أصـيب  

 منذ بداية الغارات الإسرائيلية على غزة.

أكتوبر/تشــرين الأول  ٧فجــر يــوم الســبت 
شنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غـزة   م٢٠٢٣

أسمتها "طوفان الأقصـى" علـى إسـرائيل، ة  عملي
ــملت ــً  وش  ــهجوم  ــا بري  ــا وبحري ــللاً ا وجوي  ا وتس

 للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.
ــا  ــع ســـبب تســـمية المقاومـــة لعمليتهـ ويرجـ
بـ"طوفان الأقصـى" إلـى الانتهاكـات الإسـرائيلية 
المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسـات الإسـلامية 

 س.في مدينة القد
ــد  ــد الضــيف، قائ ــة محم ــن العملي ــن ع وأعل

ائــب عــز الــدين القســام، الجنــاح الأركــان فــي كت
(حمــاس)، واعتبُــرت أكبــر العســكري لحركــة 

ــدت  ــود، إذ كبـ ــذ عقـ ــرائيل منـ ــى إسـ ــوم علـ هجـ
 الاحتلال خسائرة جمة ووفيات بالمئات.

وقــال الضــيف، فــي رســالة صــوتية مســجلة 
ــ ــبت الموافــ ــوم الســ ــر يــ ــن فجــ ــابع مــ ق الســ

يـة "نعلن بـدء عمل  :م٢٠٢٣ر/تشرين الأول  أكتوب
طوفـان الأقصـى بضــربة أولـى اسـتهدفت مواقــع 
ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو". وأضـاف 

آلاف  ٥أن هــــذه الضــــربة الأولــــى تجــــاوزت 
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 دقيقة من العملية. ٢٠صاروخ وقذيفة خلال أول  

وردت إسرائيل على عملية المقاومة بـإعلان 
عسـكرية أسـمتها ب" وأطلقـت عمليـة  "حالة الحر

بدأت بقصف جـوي مكثـف ولسيوف الحديدية"،  "ا
علــى قطــاع غــزة، ودوت صــافرات الإنــذار فــي 
ــأعلن  المســـتوطنات المحيطـــة بغـــلاف غـــزة، فـ

  للسكان.الجيش الإسرائيلي إجلاء كاملاً 
ــة  ــام قليلـ ــلال أيـ ــة خـ ــتطاعت المقاومـ واسـ
الســيطرة علــى عــدة مســتوطنات وأمــاكن فــي 

إن العمليـات   :رائيليوقـال الجـيش الإسـ  الغلاف، 
مواقــع بمحــيط  ٨ت علــى والاشــتباكات توزعــ

الغلاف منها معبـر بيـت حـانون (إيريـز) وكفـار 
عزة وقاعدة زيكيم العسكرية ومسـتوطنات ناحـل 

 عوز وبئيري وماغن وقاعدة رعيم العسكرية.
ا ٣٠وخـــلال  تجــــاوز عـــدد القتلــــى  يومـــً

آلاف،   ٣  ، وأصيب أكثـر مـن١٦٠٠الإسرائيلين  
ا ألف ـً ٣٧أكثـر مـن بلغت الخسـائر فـي غـزة بينما  

ما بين شهيد ومفقود وجـريح، وأكثـر مـن   ٢٣٠و
، وفـق ف نازح ومشرد عن بيتـهأل  ٦٠٠مليون و  

، نـوفمبر  ٥يـوم  وزارة الصحة الفلسطينية  بيانات  
ــاني  ــر مــن المب ودمــر القصــف الإســرائيلي الكثي

 السكنية والمرافق الحيوية.
 وأعلنـــت إســـرائيل قطـــع المـــاء والكهربـــاء

ــع  والاتصــالات عــن قطــاع غــزة، وإغــلاق جمي
ب أي ت بضروهدد  المعابر والمنافذ المؤدية إليه، 

معبـر شاحنات إغاثة للقطاع تأتي من مصر عبر  
ــة المصــرية ــل الإغاث ــت قواف ــح، فتراجع ــي  رف ف

حتى فرضت القاهرة قرارها واسـتطاعت   ؛ البداية
 إدخال قوافل يومية.

 
لست بحاجة للتعليـق عـن عـدم تكـافؤ أعـداد 
ــى الصــهاينة وكــذلك  الشــهداء الفلســطينيين والقتل

وقيمـة البنـى التحتيـة المـدمرة،   ابين، المصـ  أعداد
ــان ــلا الج ــي ك ــالح ف ــة بوضــوح لص بين، فالمعادل

 خسارة قطاع غزة والفلسطينيين.
مــا حــدث مــرارًا مــن قتــل حمــاس عــدد مــن 

ــرائيليين لا  ــراد الإس ــاوزالأف ــددهم  يتج أو  ١٠ع
كــان يــتم الــرد عليــه بقتــل مئــات أو آلاف  ٢٠

 .الضحايا الأبرياء من سكان قطاع غزة
الحروب رغم عدم التكـافؤ يعنـي أننـا ار  تكر

ها ســماحة الإمــام القــائم الســيد قضــية حســمأمــام 
ا أمـام  علاء أبو العـزائم بقولـه: (مـن يشـعل حربـً

أو  ، إمـا خائـب :جيش لا يسـتطيع مواجهتـه، فهـو
 خائن).

ــة أم  ــاس خائب ــل حم ــى الســؤال: ه ــا يبق وهن
 خائنة؟

طينى ة الانقسـام الفلسـيمنذ بداللجواب نقول:  
بدأت القضية الفلسـطينية فـى التعقـد   م٢٠٠٧عام  

ثر، على الرغم من أن إسرائيل انسـحبت أكثر فأك
وكـان   ، م٢٠٠٥من قطاع غزة بشكل كامـل عـام  

مــن الممكــن أن يبنــى الفلســطينيون علــى هــذا 
الانســحاب لتحقيــق مكاســب أكثــر. إلا أن حركــة 
ــدفاع عــن  ــئم الفلســطينيون لل ــت أن يلت حمــاس أب

لبدايــة الانقسـام بــين  ل نـواةرعــت أوقضـيتهم وز
ا ة وأصـبحت مصـدرً ن، فتاهـت القضـييالفلسطيني

ا لحمــاس لجمــع الأمــوال مــن الــدول التــى رئيســي 
ترغب فـى إطالـة أمـد الصـراع لتحقيـق مكاسـب 

 أخرى.
ــام  ــى ع ــرائيل مــن  م٢٠٠٥فف انســحبت إس

قطاع غزة وتحول هذا الانسـحاب لمصـدر طاقـة 
ــذين ي ــطينيين ال ــام للفلس ــون وإله ــودرغب ــى ع ة ف

أرضـــهم كاملـــة، إلا أن الأمـــور تبـــدلت وبـــدأت 
حمـــاس فـــى فـــرض أجنـــدتها الخاصـــة  حركـــة

والمدعومــة مــن دول إقليميــة مثــل تركيــا وقطــر 
ا عـن وإيران، على قطاع غزة للاسـتئثار بـه دون ـً

ا، باقى الأراضى الفلسطينية كونـه أصـبح محـررً 
وبــدأت الحركــة فــى تصــعيد لهجتهــا وتحــديها 

ــلطة ال  :ناصــبح هنــاك حكومتــأفية، فلســطينللس
 خرى لقطاع غزة.والأ  ، واحدة للضفة الغربية

ــدول  ــا ســوى ال ــم يســتفد منه هــذه الخطــوة ل
والتـى تغـذى مخططاتهـا   ، الداعمة لحركة حماس

التخريبية فى المنطقة، ولم يستفد الفلسطينيون أى 
شيء من الانقسام الذى أصاب السلطة الفلسطينية 

ــا ــاس، ومــن هن ــة حم ــد حرك ــدأت  بي  الحركــةب
ــاجرة بالقضــية الفلســطينية ت ــة بالمت حــت الإخواني

ــى  شــعارات زائفــة، تســتخدمها للاســتهلاك المحل
خر فقط ليصفق لها المستمعون، وعلى الجانب الآ

تطالعنا الصحف الإسرائيلية بالكشف عـن عمـلاء 
ــور  ــرائيل بالصــ ــدون إســ ــذين يمــ ــاس اللــ حمــ
والمســــتندات للمواقــــع العســــكرية والتفاصــــيل 

أعضـائها، مـن بسـام محمـود حركـة وصة بالالخا
 إلـى حسـن يوسـف وصـولاً أبو بركة إلى صهيب 

 قيادات عز الدين القسام.
خطر حركة حماس لم يقتصر علـى فلسـطين 

اسـتقرار يهـدد ا ا كبيرً فقط بل تطور ليصبح خطرً 
وقد تجلى ذلك بوضوح عنـدما وأمن دول أخرى، 

ينـاير  ٢٥مجرمو حركـة حمـاس فـى أحـداث قام  
ــاماقتم ب٢٠١١ ــرقية لمصــر  ح ــدود الش ــدد الح يه

قيـــادات  أســـهموا فـــى هـــدم الســـجون وتهريـــب
ــرين،  الإخـــوان وغيـــرهم مـــن المجـــرمين الآخـ
وحولت الحدود المصرية الفلسطينية لبؤرة حرب 
لتزيد من الضغوط التى وقعـت تحتهـا مصـر فـى 

ن بسـط يـد يفترة تاريخية كنا ننتظر فيما كمصـري
در لغــا لكــن مــا وجــدناه يــد ، العــون مــن الأشــقاء

والخيانة كتهريب السـلاح والمرتزقـة الإرهـابيين 
ــى  ــيناوى إلـ ــباب السـ ــتقطاب الشـ ــر، أو اسـ مصـ

ــوات  ــة ضــد ق ــات الانتحاري ــى العملي ــه عل لتدريب
الجــيش والشــرطة المصــرية، وزرع الألغــام فــى 

 طريق القوات.
 إلافحركــة حمــاس لــم تســتعرض عضــلاتها 

ــية  ــع القضـ ــوة مـ ــواقفين بقـ ــقائها والـ ــى أشـ علـ
 وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.ة  نيالفلسطي

حمـاس بكـل جهـدها أما إسرائيل فقـد عملـت  
على تمكينهـا مـن احـتلال الأراضـى الفلسـطينية، 
ــين  ــقاق ب ــن انش ــه م ــا أحدثت ــدس، بم وضــياع الق

 الفلسطينيين.
وكانت حركة حمـاس عنـدما تتـأزم الأمـور  

فــي قطــاع غــزة ويــزداد الغضــب الشــعبي، تقــوم 
لصـهيوني مـن أجـل ا انبهجوم ضعيف على الكيـ

ــد النظــام الإســرائيلي سي اســيا إشــعال حــرب، تفي
ــن  ــة م ــد الحرك ــاهو، وتفي ــام نتني ا نظ وخصوصــً
جانب آخر مـن خـلال تـدفق المسـاعدات للقطـاع 

 والتي تقوم الحركة بالاستيلاء عليها.
م ٢٠١٨أن إسرائيل قامت في عـام    ولا ننس

بتقديم شكر رسمي لدولة قطر على منحها أمـوالاً 

 .لكي تدفع الرواتب لموظفيهافي حماس،  وظلم
 ر الإسرائيلي لـدى واشـنطنأعرب السفي  وقد
، رون درمر، عـن شـكر حكومتـه لمصـر وقتذاك

وقطــر ومبعــوث الأمــم المتحــدة الخــاص للســلام 
نيكــولاي ملادينــوف، علــى الجهــود التــي بــذلوها 
ــزة.  ــاع غ ــي قط ــانية ف ــاع الإنس ــين الأوض لتحس

تر»: «تشـكر وي«تـوكتب درمر على حسابه فـي  
ــم المت ــرائيلية مبعـــوث الأمـ ــدة الحكومـــة الإسـ حـ

ملادينوف ومصر وقطر، على جهـودهم لتحسـين 
الوضع في غزة، وتأمل فـي التوصـل إلـى اتفـاق 
طويل الأمـد، يحـافظ علـى أمـن إسـرائيل ويمكـن 
من تطـوير غـزة». وأوضـحت مصـادر سياسـية 
في تل أبيـب، أن تغريـدة الدبلوماسـي الإسـرائيلي 

ــىع جــاءت ــر  ل ــة «تمري ــون دولار  ١٥خلفي ملي
فـي القطـاع، قـدمتها قطـر إضافية إلـى (حمـاس)  

لدفع رواتب الموظفين في غـزة، وسـيذهب جـزء 
منها إلى عـائلات المصـابين والقتلـى فـي مسـيرة 

 العودة».
إن الاسـتقرار المـالي   :وقالت هـذه المصـادر

ــاس»،  ــادة «حم ــن غضــب ق ــدئ م ــي غــزة يه ف
وبالتالي يحقق الهـدوء للإسـرائيليين، ولـذلك فـإن 

 إيجابية كبيرة.إسرائيل تعتبر هذا الدعم خطوة  
ــهادة  ــا ش ــرة، فيكفين ــرب الأخي ــن الح ــا ع أم

، والذي كتبها الصحفي الإسرائيلي نحميا شترسلر
 ١٨فـي    ةهآرتس الإسـرائيليفي مقال له بصحيفة  

في مقاله الـذي عنونـه م، حيث قال ٢٠٢٣أكتوبر  
ـــ ــدً  ب ــيس غ ــى "ل ــل، عل ــبوع المقب ــيس الأس ا، ول

ت حرب نتنيـاهو ليسـن  إ  :نتنياهو أن يرحل الآن" 
ــً  ضـــد ا مـــن أجـــل خلاصـــه حمـــاس، بـــل حربـ

إن كـل التحركـات فـي الحـرب   :الشخصي. وقال
وكل الاتصالات الدبلوماسية ستكون موجهة نحـو 

 وهو بقاؤه في السلطة.  هدف واحد فقط، 
واستعرض الصـحفي الإسـرائيلي عـدة نقـاط 

متورط فيما حـدث، حيـث تبرهن على أن نتنياهو  
س وتسـهيل تحويـل اتهمه بالإسهام في تقوية حمـا

 .الأموال التي تغذّت عليها
كان يزعم بـأن حمـاس فـي   نتنياهوإن    :وقال

مرحلة دفـاع عـن الـنفس، وليسـت خطـرة، لـذلك 
فـي غـلاف غـزة، فقـام بنقـل   قلّص حجـم الجـيش

كتيبة ونصف الكتيبة من حدود غـزة إلـى الضـفة 
 .الغربية، مما سهّل على حماس القيام بالعملية

ــدت إحــدى الأســ ــد أك ات يرات الإســرائيليوق
ذي بثته كتائب القسـام في الفيديو ال  -سحب القوات

حيث قالـت   -لديها  أكتوبر لثلاث أسيرات  ٣٠يوم  
والأمني نحن نعاني من فشلك السياسي  : " لنتنياهو

، وبسبب الإخفـاق الـذي قمـت بـه فـي والعسكري
لم يكـن هنـاك أي جنـدي فـي فالسابع من أكتوبر،  

 .)١(المكان" 
ــروف نت إذا ــعنا ظــ ــية وضــ ــاهو السياســ نيــ

ا أن   -  المضطربة، وحاجة حماس للمال خصوصـً
ــت إعــادة  مصــر بعــد حــرب العــام الماضــي تول

ــم تعط  دواســتعدا - هــم المــالالإعمــار بنفســها ول
للتضحية بسكان غزة والقضية الفلسـطينية حماس  

ــداف الحــرب  ــى أه ــب، سنصــل إل ــى جن ا إل ــً جنب
 الأخيرة.

لكن هناك هدف جديد هذه المرة، وهو رغبـة 
نتنياهو في تحقيق انتصار ساحق بتصفية القضـية 
ــى  الفلســطينية مــن خــلال تهجيــر ســكان غــزة إل
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 الاسـتقرارسيناء، هـذا الهـدف سيضـمن لنتنيـاهو  

ــ ــهل يالسياس ــد س ــرًا فق ــان كبي ــدف ك ، ولأن اله
لحماس القيام بعمليـة كبيـرة تتضـمن قتـل المئـات 
مــن الإســرائيليين بهــدف تهيئــة الأجــواء المحليــة 

ة لــرد غاشــم، ومــا إصــراره علــى منــع والعالميــ
ا   -  قبـل تحـدي مصـر لـه  -  المساعدات إلا إحكامـً

 التهجير.للوصول لهدف  
صـر هـدف هـو مياهو بنفسـه أن القد أكد نتنو

ى لا غـزة، عنـدما تحـدث صـراحة عـن أنـه يســع
ــوءة  ــق نب ــعياءإلتحقي ــوءة خاصــة )٢(ش ــي نب ، وه

 ر لا غزة.بمص

والكاتب الفلسطينى عبد القـادر   كتب المؤرخ
الحركة الوطنية الفلسطينية فـى في كتابه: " ياسين  

ــرين ــرن العش ــن الق ــق وط ــي خل ــر ف "، إن التفكي
بعـدما م ١٨٤٠ن بـدأ منـذ عـام  لليهود فـي فلسـطي

استطاع إبراهيم باشـا قائـد الجـيش المصـري فـي 
عهد والده محمد علي باشا بالسـيطرة علـى الشـام 

، حيـث فكـرت القـوى تانةسـالآوالوصول لحـدود  
الاستعمارية بقطع الطريق أمـام التمـدد المصـري 

 شرقًا.
من كلام عبدالقادر ياسين يتبين لنا أن مصـر 

البدايـة مـن زرع هـذا الكيـان كانت مستهدفة مـن  
 الاستيطاني على حدودها الشرقية.

بعد زرع الكيـان الصـهيوني وقيـام الجيـوش 
، أصبح م١٩٤٨العربية بالدخول في الحرب عام  

ا تحـت سـيطرة الحـاكم الإداري قطاع غـزة   واقعًـ
ــين  ــة ب ــة الهدن ــع اتفاقي ــذ توقي ــام المصــري من الع

ــي  ــرائيل ف ــرية وإس ــة المص ــباط/  ٢٤الحكوم ش
 .م١٩٤٩براير عام ف

في بداية الخمسينيات بدأ التـداول بمشـروع و
توطين اللاجئين الفلسطينيين فـي صـحراء سـيناء 

ة وبـين الحكومـة يـبين الولايـات المتحـدة الأمريك
 المصرية ووكالة الغوث (الأونوروا).

تــم  - بعــد ثــورة يوليــو - م١٩٥٣وفــي عــام 
ن تقــــدم الحكومــــة المصــــرية أالاتفــــاق علــــى 

دان في منطقـة شـمال غـرب سـيناء ف  ٢٥٠٬٠٠٠
 ٥٠٬٠٠٠لــى وكالــة غــوث التــي ســتقوم بتهيئــة إ

فدان منها لمصلحة توطين اللاجئـين الفلسـطينيين 
 فيها.

ة الغـوث والمجتمـع الـدولي بـأن لـادعت وكا
هذا المشروع يهدف لإعانة اللاجئين الفلسـطينيين 
في قطاع غزة ولتخفـيض الكثافـة السـكانية فيهـا، 

ا فيما رفض الفلس ا قاطعًـ طينيون المشـروع رفضـً
ذ ادعوا بأنه يهدف الـى تصـفية قضـية اللاجئـين إ

وإماتة حـق العـودة الـى أراضـيهم الأصـلية التـي 
 م.١٩٤٨ي حرب النكبة عام فهُجروا منها 

ــ ــام، فبـ ــذا العـ ــدث هـ ــا حـ التوازي مـــع وكمـ
المداولات حول مشروع التوطين قامـت إسـرائيل 

علـى   بالتضييق على قطـاع غـزة وبشـن غـارات
ــه،  ــين في ــات اللاجئ ــغمخيم ــدف الض ــى به ط عل

 .جل قبول مشروع التوطينأاللاجئين من 
ــي  ــلم الفلســطينيون ف ــك، تس ــى ذل عــلاوةً عل

ــام  ــع ع ــرً ١٩٥٥مطل ــة م تقري ــراء وكال ــن خب ا م
الغوث يشير الى إستحالة الحياة في تلـك المنطقـة 

 .نظرًا لقلة المياه فيها
علـــى إثـــر ذلـــك، وزع الحـــزب الشـــيوعي 

ــورًا جماهيري ــالفلســط ا يكشــف تفاصــيل يني منش
المـــؤامرة لتـــوطين اللاجئـــين الفلســـطينيين فـــي 
ســيناء، ويــدعو لــرفض المشــروع والاســتعداد 

ــه ــدي ل ــ، للتص ــيوعي اس ــزب الش ــراك الح هم ح
الفلسطيني بتشكيل قاعدة جماهيرية قويـة رافضـة 

 م.١٩٥٥للمشروع كانت ركيزة انتفاضة مارس 
نُفـذت فـي يـوم   كانت الغارة الإسرائيلية التي

ــر عــام  ٢٨ ــي ١٩٥٥شــباط/ فبراي م الشــرارة الت
فجــرت انتفاضــة مــارس حيــث اجتــازت القــوات 

ــة ا ــفت محط ــة ونس ــط الهدن ــرائيلية خ ــاه لالإس مي
ــيش  ــت الألغـــام وهاجمـــت مواقـــع الجـ وزرعـ

 ٣٣ا وشـهيدً  ٣٩مما أسفر عـن وقـوع   ؛ المصري
 ا.جريحً 
كرر المتظـاهرون هتافـات "لا تـوطين ولا و

مشـروع   :ء الأمريكـان" و"كتبـواإسكان يـا عمـلا
 وسنمحو مشروع سيناء بالدم".  ، سيناء بالحبر

م حــدث ١٩٥٥بعــد الغــارة الإســرائيلية عــام 
قف المصري عامـةً اذ أولـت لموتحول كبير في ا

ا   كبـر بمـا يحـدث فـي أالحكومة المصرية اهتمامـً
وأعلن الرئيس المصـري جمـال عبـد  ، قطاع غزة

ــ ــأه الناصــر فــي خطاب ــة الكلي ــة مــام طلب ة الحربي
المصرية أن الغارة الإسرائيلية سوف تكون نقطة 

، وتراجعت الحكومـة عـن تحول في تاريخ مصر
 قبول قرار التوطين.

ات التالية جُمد مشروع التـوطين لسنوخلال ا
ه ئـلغاإحتـى    ، جل تحقيقـهأوتوقفت التحركات من  

ا عـــام  ، بـــاحتلال إســـرائيل لغـــزة م١٩٦٧تمامـــً
 وسيناء.

ــرئيس أ ــد ال ــد خــلال عه ــور الســادات وعه ن
الـرئيس حسـني مبـارك، كانـت الإدارة المصـرية 

وفـي ترفض بشدة أي حديث عـن هـذا المخطـط،  
إن نتنيــاهو  :ك قــالتســجيل شــهير للــرئيس مبــار

ــذا  ــه: "انســى ه ــال ل ــه المخطــط، فق عــرض علي
 الأمر، هذا سيقودنا للحرب".

ــدما وصــل الإخــوان لحكــم مصــر،  لكــن عن
ــى ال ــي عل ــهم محمــد مرس ــق رئيس مخطــط، واف

 حيـثالفلسطيني محمـود عبـاس  الرئيس  وفضحه  
حمـاس قبلـت بفكـرة   إن  :قال في مناسبات عديـدة

ــي فيهــا ســيتم ــة والت ــة المؤقت ــ الدول ل قضــية تأجي
وفـي أيـام ،  القدس المحتلة وأزمة عـودة اللاجئـين

محمد مرسي العياط كانت مطروحة علـى أسـاس 
حتــى يــدخل  ؛ يعطونــا شــقفة (قطعــة) مــن ســيناء

هناك، تحـت اسـم مشـروع إيجـورا   شعبنا ويعيش
 .)٣(آيلاند

ــام  ــادة السياســية المصــرية هــذا الع لكــن القي
ــام الحــرب خرجــت  ــن أول أي ــة، وم ــت واعي كان

ــ ــدريحات تص ــرئيس عب ــه  ال ــي بأن ــاح السيس الفت
، ويــرفض يــرفض تصــفية القضــية الفلســطينية
أكتـوبر:   ٢١التهجير، وقال في قمة القـاهرة يـوم  

تم أبـدًا علـى تـ  لـن"إن تصفية القضية الفلسـطينية  
 .)٤(حساب مصر" 

ــن الــرئيس ندعمــه  ــذا موقــف مشــرف م ه
ونؤيده، وقد مدحه الإمـام القـائم وقـال فـي زيـارة 

أكتـوبر  ٢١ يـوم فظة الدقهليةاس بمحامعصرة بلق
 ا، ولاي شخصـي : (موقف الـرئيس أعجبنـم٢٠٢٣

ا، ورفـع   ؛ هبد من إعادة انتخابـ لأنـه شـرفنا جميعـً
لعدم تهجيـر أهـل   رؤوسنا جميعًا بموقفه الرافض

 غزة لسيناء).

واستكمل سماحته: (لو تـم تهجيـر أهـل غـزة 
لسيناء، لـن تسـكت حمـاس وستضـرب إسـرائيل، 

سـيناء، ثـم تفعـل ذلـك مـن الـدلتا، سرائيل  فتحتل إ
ــي ســويف،  ــن بن ــم تكــرر م ــا إســرائيل، ث فتحتله
فتحتلها إسرائيل، وهكذا حتى يتحقق حلم إسرائيل 

 .)٥(من النيل للفرات)

يجب علـى الجميـع أن يؤيـد ويـدعم الموقـف 
المصري في قضية فلسطين، فهي لم تخذلها أبدًا، 

 .بقضيتهاولم تتآمر عليها، ولم تتاجر  
وقـــد ربـــط أئمـــة أهـــل البيـــت بـــين مصـــر 

: وفلسطين، فقال الإمام علي بن أبـي طالـب  
ــا أهــل مصــر( ا لكــم ي ــً ــر الله كســركمجي !عجب  ، ب

ــدكم ــز مواعيـ ــائلك ، وينجـ ــي  ، مويغنـــي عـ ويقضـ
ويرتــق فــتقكم مــا دمــتم فــي ســبيل الله  ، مغــرمكم

ألا إنها ستكون فتنة في فلسطين تتـردد   مرابطين، 
ويكــون قلــب  ، ي القربــةالمــاء فــ فــي الــبلاد تــردد

حتـى   ؛ مصر مع المظلوم وأياديها موثقـة بـأغلال
يخرج صاحب مصر فيمهد للمهـدي سـلطانه فـي 

 ).القدس
ــال: ( ــل مصــر فق ــي أه ــام عل لا أوبشــر الإم

وبشروا أهل مصـر بـأنهم يـدخلون القـدس، ولهـم 
 .)مع القدس موعد

وربـط الإمــام أبــو العـزائم نهايــة محنــة أهــل 
 كرب فلسطين:  بانتهاء  مصر وتفرقهم

 وفي مصـــــــر خلف ثم ود وألفة
 يدومان حتى ينجلي كرب فلسطين

ــو  ا مــا يكــرر ســماحة الســيد عــلاء أب ودائمــً
ــزائم أن الجــيش المصــري هــو مــن  ســيحرر الع

فلســـطين، لـــذلك علينـــا دعـــم القيـــادة المصـــرية 
والجيش المصري فـي هـذه المرحلـة، وقـد طلـب 

فهـذه مـن شـن حـرب،  سماحته العوام بألا يطلبوا  
الأمـــور المتروكـــة لقيـــادات الجـــيش المختصـــة 
لتقديرها في الوقت المناسـب، فهـم أدرى بقـدراتنا 

 وقدرات العدو.
 وللحديث بقية العدد المقبل إن شاء الله تعالى.

ن، نسأل الله أن يحفظ مصـر، ويحفـظ فلسـطي
ويحفظ سـائر بـلاد المسـلمين، وأن يعيـد المسـجد 

 ب وقت.الأقصى إلينا في أقر
ونسأله أن يسكن الشهداء الذي وقعوا ضـحية 

مـاس وتـآمر إسـرائيل فسـيح جناتـه، وأن خيانة ح
يصبر ذويهم، ويكتب الشـفاء العاجـل للمصـابين، 

 والعودة السريعة للمهجرين من منازلهم.
ــة تعــالى أن يكشــف لق كمــا أســأله ــا حقيق لوبن

ــانى ــى  ، الجمــال الرب ــا إل ــه ننجــذب بكليتن ــذى ب ال
 .كبرالرضوان الأ

وصلى الله وسلم وبارك على سـيدنا ومولانـا 
 على آله أجمعين.محمد و

 
(١)www.youtube.com/watch?v=cBOZj٧sSp٤Q. 

(٢)www.youtube.com/watch?v=١١CaFtA١٢UM&t=٣s. 

(٣)https://www.youtube.com/watch?v=Krx١E٥Yc٠l٨. 

(٤)www.youtube.com/watch?v=١o١yZez٤BEg. 

(٥)https://bitly.ws/Zvcq. 
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 لأستاذا



لـت فـي جُ (  :العبـاس المرسـييقول أبـو  

ــً  ا بســاق ملكــوت الله فرأيــت أبــا مــدين متعلق

 ،وهــو رجــل أشــقر أزرق العينــين ،العــرش

 :فقـال  ؟وما هو مقامك  ؟ومكما عل  :فقلت له

أمـا مقـامي   ،اأما علومي فأحد وسبعون علم ـً

ت قلـف  ،لورأس السبعة الأبـدا  ،فرابع الخلفاء

 :فقـال ؟ما تقول فـي شـيخي أبـي الحسـن  :له

هـو البحـر الـذي لا   ،ازاد علي بأربعين علم ـً

  .)يحاط به

وروى عبد الوهاب الشعراني أن الشـيخ 

مـا (  :قالابن دقيق العيد قاضي قضاة مصر  

رأيــت أعــرف بــا مــن الشــيخ أبــي الحســن 

 .)الشاذلي 

وروى الشــــيخ أحمــــد بــــن عطــــاء الله 

يا علي   :ل ليقي (  :لي قالشاذلسكندري أن الا

ما على وجه الأرض مجلس في الفقـه أبهـى 

 ،من مجلس الشيخ عز الدين بن عبـد السـلام

ــم  ــي عل ــس ف ــه الأرض مجل ــى وج ــا عل وم

مجلس الشـيخ زكـي الـدين الحديث أبهى من  

وما على وجـه الأرض مجلـس   ،عبد العظيم

  .)في علم الحقائق أبهى من مجلسك

 :)يــةالعل اخرالمفــ(عبــاد فــي يقــول ابــن 

ــي العقــل الأكبــر( ــروح  ،وكــان كلامــه ف وال

ــور ــى ،الأن ــم الأعل ــى ،والقل ــدس الأبه  ،والق

ــر،  ــت الأحمــ ــم، والكبريــ ــم الأعظــ والاســ

ــماء وا ــر والأسـ ــاقوت الأزهـ ــروف واليـ لحـ

 .)والدوائر

ــً  ــف الشــاذلي كتب ــم يؤل ــذلك ل ا بــل بــث ل

ولما سئل عن سر   ،علومه في قلوب أصحابه

كتبـي (  :لقـا  صـوفلكتب في الت عدم تأليفه ا

  .)أصحابي

ــياء الــــدين  وقــــال الشــــيخ أحمــــد ضــ

الكمشخانوي النقشـبندي فـي وصـف طريقـة 

ــاذلي ــلوب ( :الش ــق الله بالأس ــي طري ــاء ف ج

سلك العزيـز والم  ،والمنهج الغريب  ،العجيب

 ،وجمع في ذلـك بـين العلـم والعمـل  ،القريب

واشـتملت   ،والهمـة والمقـال  ،والحال والمقام

 ،دة والعنايــةجاهــوالمجــذب ال طريقتــه علــى

 ،واحتــوت علــى القــرب والتســليم والرعايــة

والبــاطن وســائر  لمين الظــاهروشــيدت بــالعِ 

وكـان   ،الهداية والأسرار والكرامـة والقـرب

عمل وكثرة الـذكر مبنى طريقته على طلب ال

فكانــت بهـذا الاستحضــار الــذي  ،والحضـور

هـــو الجمـــع أســـهل الطـــرق وأقربهـــا بعـــد 

لأن  ؛لمجاهـدةكثـرة اهـا في  سي ولـ  ،النقشبندية

مــا فــي الــنفس مــن النــور الأصــلي يتعاضــد 

  .)ويتقوى بنور العلم أو بنور الذكر

وقـــال الشـــيخ أحمـــد بـــن عطـــاء الله 

ق الفنـــاء طريـــ وطريقـــه ( :الســـكندري

 :الأكبر والتوصيل الأعظـم حتـى كـان يقـول

إنمـا الشـيخ   ،ليس الشيخ من يدلك على تعبك

  .)حتكعلى را من دلك



  



النـاس (  :لدين الأسمرن اشيخ مكي وقال ال

ــى بــاب الله تعــالى وأبــو الحســن  ،يــدعون إل

  .)الشاذلي رضي الله عنه يدخلهم على الله

يس هـذا الطريـق ل(  :ومن أقوال الشاذلي

وإنمـا   ،ولا بأكل الشعير والنخالة  ،بالرهبانية

 ،ةهو بالصبر على الأوامر واليقين في الهداي 

ةً يهَْدُونَ بِأمَْرِنَا   :قال تعالى وَجَعَلْناَ مِنْهُمْ أئَمَِّ

ا صَبَرُوا وَكَانوُا بآِياَتِنَا يُوقِنُونَ   :السجدة(  لَمَّ

٢٤(. 

ــال  ــن أرا( :وقـ ــدارين مـ ــز الـ د عـ

 :فقـال لـه القائـل  ،ينفليدخل في مـذهبنا يـوم

فــرق الأصــنام عــن  :فقــال ؟كيــف لــي بــذلك

ف ثـم كـن كيـ  ،وأرح مـن الـدنيا بـدنك  ،قلبك

الله تعالى لا يعذب العبد علـى مـد   إنف  ،شئت

 ،ةرجليه مع استصحاب التواضـع للاسـتراح

 .)وإنما يعذبه على تعب يصحبه تكبر

لقد جئت في هـذه الطريـق (  :اوقال أيضً 

ــ ــم ي ــا ل ــدأبم ــه أح ــق لأ ؛ت ب ــين طري ــه ع ن

  .)النقشبندية وهي سلطان الطرق

 مــد أعطيــت ســجلا ( :ا وقــال أيضــً 

وأصــحاب أصــحابي ، البصــر فيــه أصــحابي

  .)ة عتقاء من النارإلى يوم القيام

 :وبشر في حياته بخليفتـه الخـامس فقـال

محمــد يكــون يظهــر بمصــر رجــل يعــرف ب (

ويكون   ،ويشتهر في زمانه  ،ا لهذا البيتفاتحً 

وكان يقصد السلطان الحنفي الـذي   ،)شأن  له

قـرب   )الناصرية(يوجد ضريحه ومقامه في  

وقد ظهر  ،زينبرع مجلس الأمة والسيدة شا

من ذرية أبـي   وهو  ،ئتي سنةبعد الشاذلي بما

  .بكر الصديق

س الحنفـي خـام(  :وقال فيه مـرة أخـرى

 .)خليفة من بعدي

 :وروى جامع الأصول المغربي أنه قـال

ا لـم تحصـل لمـن قـبلهم ية ثلاثً أعطي الشاذل(

أنهــم مختــارون فــي اللــوح  ،ولا لمــن بعــدهم

رجـع والثاني أن المجذوب مـنهم ي   ،المحفوظ

القطـب مـنهم إلـى   والثالـث أن  ،إلى الصـحو

         .)يوم القيامة

ير من الطرق وهذا مشاهد لهذا اليوم فكث 

الصــــوفية فــــي مصــــر والــــبلاد العربيــــة 

 ي مصــروفــ ،)شـاذلي(والاسـلامية مشــربها 

ــاوالســـودان  ــية ( :منهـ العزميـــة والإدريسـ

والميرغنية   والجعفرية والحامدية والسنوسية

ــدية ــا الوغير ،)والراشـ ــر إذ هـ ــندإكثيـ  ن سـ

هـذه الطـرق ممتـد حتـى سـيدي أبــي  طريـق

  .الحسن الشاذلي 

ــِ  ــائلاً  مَ ول ــه ق ــاجى رب ــذي ن ــو ال  :لا وه

حتـى لا أرى   ؛أسألك أن تغيبني بقربك مني(

إنـك   ،قرب شيء ولا ببعـده عنـيولا أحس ب 

 .)على كل شيء قدير

عبـد السـلام بـن  عند شـيخه  نتوقف قليلاً 

الحلـيم محمـود شـيخ   بدفقد نقل د. ع  ،مشيش

أبـو الحسـن (مؤلـف كتـاب الأزهر السـابق و

 )الـدرر البهيـة(عن صاحب كتـاب   )الشاذلي

هــو القطــب ( :وصــفه لابــن مشــيش كــالآتي

ــر ــهر ،الأكب ــم الأش ــر  ،والعل والطــود الأظه

د فـــي ووصـــفه ابـــن عبـــا ،)العـــالي الســـنام

ــةال( ــاخر العلي ــل )مف ــرب مث ــي المغ ــه ف  بأن

د. عبـد الحلـيم ووصـفه    ،الشافعي في مصـر

وفـي  ،محمود بأنه كان فـي العلـم فـي الغايـة

ــة ــي النهاي ــه الشــرفين ،الزهــد ف  ،جمــع الله ل

ــديني ــي وال ــق  ،الطين وأحــرز الفضــل المحق

 ا بالكتاب والسنة، عـاملاً كان متمسكً   ،اليقيني

  :لوهو القائ  ،بهما

 ،ربعــة بعــد أربعــةال أأفضــل الأعمــ(

هـد فـي والز  ،والرضا بقضاء الله  ،المحبة 

أمـا   ،هـذه أربعـة  ..والتوكـل علـى الله  ،الدنيا

ــرى ــة الأخـ ــرائض الله ،الأربعـ ــام بفـ  ،فالقيـ

والصـــبر عمـــا لا  ،والاجتنـــاب لمحـــارم الله

  .)والورع من كل شيء يلهي  ،يعني



  

 
 

 هوتنــزَّ  ،ذاتــهعلــى ذاتــه ب دلَّ  ،الحمــد 
والصـلاة والسـلام  ،خلوقاتهعن مجانسة م

عطنـا أو  ،لـهآعلى سيدنا ومولانـا محمـد و
نا واشـفنا يـا ونجِّ   ،وادفع عنا الشر  ،الخير

 .رب العالمين
 

 

عـن المقال السـابق في  لما قلناه استكمالاً 

ألَكََ :  في الآية الكريمة  إسقاط القول وَإِذَا سـَ

وَ  ةَ الـدَّاعِ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِيبٌ ۖ أجُِيبُ دَعـْ

ي لَعلََّه ـُإِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَ  مْ جِيبُوا لِي وَلْيؤُْمِنُوا بـِ

 :ولقـن وال  قـمال  هـذا.. فنكمل فـي  يَرْشُدُونَ 

 ن:ية لها وجهاالآ إن

ــه الأول - ــى إ :الوجـ ــول علـ ــقاط القـ سـ

 .الوجوب

لـــى ســـقاط القـــول عإ :الثـــاني وجـــهال -

 .الجواز

سـقاط إن  إ  :لـو قلنـاالثاني:  سنبدأ بالوجه  

 االقول على الجواز يكون تقدير القول وجوب ـً

يسقط القول من   -ا  ن دائمً آقروهذا صنيع ال  -

وَإِذْ  :عالىله ت كقو يجازالإ  عجاز فيباب الإ

مَاعِيلُ رَاهِيمُ الْقوََ بْ يَرْفَعُ إِ  تِ وَإِسـْ نَ الْبَيـْ دَ مـِ اعـِ

يمُ   نَّكَ أنَتَ ا ۖ إِ مِنَّ لْ  بَّنَا تقََبَّ رَ  مِيعُ الْعَلـِ ي أ( السـَّ

 .ربنا تقبل منا)يقولان 

ضعين في مر بالذات في مووفى فعل الأ

 ن الكريم.آالقر

ــان ــان يتكلم ــد والاثن ــية واح ــن قض  ،ةع

حـد أ  فـيو  أحـدهما  أجواب جـاء فـي  ال  لكنو

والجواب فـي   ،)قل(  ـا ب ن مصدرً الموضوعي 

 .)قل( ـب  امصدرً  الموضع الثاني لم يأتِ 

ــوره الأ ــي س ــراف ف ــْ يَ ع نِ س ــَ ألَُونكََ ع

ا عِنـدَ  ا عِلْمُهـَ لْ إِنَّمـَ اهَا ۖ قُـ انَ مُرْسـَ اعَةِ أيََّـ السـَّ

ا إِ  ــَ ا لِوَقْتهِ ــَ ي ۖ لاَ يجَُلِّيه ــِّ وَ  لاَّ رَب ــُ ي ثَ   ۚه ــِ تْ ف ــَ قلُ

مَاوَاتِ  ــَّ ةً ۗ ضِ ۚ لاَ رْ وَالأَْ السـ أتِْيكُمْ إلاَِّ بغَْتـــَ ــَ  تـ

 نَّمَا عِلْمُهَا عِندَ عَنْهَا ۖ قلُْ إِ   يٌّ حَفِ   يَسْألَوُنكََ كَأنََّكَ 

ونَ  اسِ لاَ يعَْلمَـــــُ رَ النـــــَّ نَّ أكَْثـــــَ كـــــِ ِ وَلَٰ َّ 

 )١٨٧: الأعراف(

ــاتآفــي  ــر النازع ألَوُنكََ  :خ نِ يَســْ عــَ

* فِيمَ أنَْتَ مِن ذِكْرَاهَا *   أيََّانَ مُرْسَاهَا  سَّاعَةِ ال
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ا  ــَ كَ مُنتهََاه ــِّ ى رَب ــَ ن * إلِ ــَ ــذِرُ م تَ مُن ــْ ا أنَ ــَ إِنَّم

اهَا  وا إلاَِّ * يَخْشــَ ــُ مْ يلَْبَث ــَ ا ل وْمَ يَرَوْنَهــَ ــَ أنََّهُمْ ي  كــَ

حَاهَا  )٤٦  -  ٤٢النازعـات:  (  عَشِيَّةً أوَْ ضـُ

لـى إأو قـل  ،امنتهاهـ لـى ربـكإفقل   :فلم يقل

 منتهاها. ربك

لانتقلت الإضافة إليـه عنـه   ؛فقل  :لو قال

 كيف؟لى غيره! ا

ربـك علـم لـى  إ:  مثلاً حد الناس  لو قلنا لأ

ــاعة ــي  ،الس ــل كس ل ــا ق ــب إقولن ــى المخاط ل

ذن انتقلـت إ ،لى ربـك علـم السـاعةإبطريقك  

ا يهــأقــل لهــم  أي ،يــرهلــى غإنــه الإضــافة م

ــق بلاالمخاطــب عــن ط ــه  ،يغــري ــذا في وه

 ؛بغيفي الخطاب وما ين   ته  سقاط لرتب إ

 .هذه هي الحكمةفلذلك 

ي  :ولــذلك قــال ادِي عَنــِّ ألَكََ عِبــَ وَإِذَا ســَ

فحـذف القـول   ،)١٨٦(البقرة:    فَإنِِّي قَرِيبٌ 

إن  :بــل أقــول ،يولــيس وجــوب  يجــوازهنــا 

 لماذا؟ يتقدير القول هنا وجوب 

ن أيصـــلح  لا هنـــا لشـــرطن جـــواب الأ

قريب لا  ين جملة فإن لأ ؛ا للشرطابً ن جويكو

 لمــاذا لا ،للشــرط ان جوابــً أن تكــو تصــلح

 ؟تصلح

ليس نتيجـة للسـؤال   الحق  ن قرب  لأ

 .واألقريب سواء سألوا أم لم يس  فهو

 إذا سألك أحدٌ   لابنيأقول    :ونضرب مثلاً 

ود موجـــ موجـــود بالمكتـــب أو فـــإنيعنـــى 

 . مثلاً  موجود بالمسجد زل أوالمن ب 

حــدى الأمــاكن إفــي  وجــودين هــل كــا

 ط بالسؤال؟ أم هو سابق على سؤالهم.مرتب 

رط موضوع للمسـتقبل، إذن فجملـة والش

 ؛للشرط ان تكون جوابً ألا تصلح قريب    فإني

بد من تقدير قل بعد   محقق، فلا  ن قرب اللهلأ

ليكون جواب الشـرط   ،قريب  إني  :فقل  ،الفاء

مقـول   موضـوع للحكايـة ولـيسل الالقـوهو  

 .القول

 حـذف القـولنـا ل: لو قالأولالوجه  أما    -

ل بد أن نقول بـأن السـؤا  هنا وجوبي؟ إذن لا

ي أنما بمعنـى الطلـب إ  الاستفهامليس بمعنى  

ي بينـن تكون واسـطة  أذا طلب منك عبادي  إ

الدعاء لهم يكـون فـي هـذه الحالـة   ينهم فيوب 

فاني قريب قرب إجابة. 

و لـ  ىاق بمعنـي فـي السـ  ةاسب ا من وهذه له

جيب أريب ذا سالك عبادي عني فاني قإنا وقل

ــدعاء أبــد  لا ،عــوة الــداعيد ن نقــول هنــا ال

وهذا متسق مع مـا قلنـا قبـل   ،ىالذكر  ةاب بمث 

تجَِ  :مــن قولــه تعــالى ذلــك ي فلَْيَســْ يبُوا لــِ

دُونَ  م يَرْشـــُ ي لَعَلَّهـــُ وا بـــِ البقـــرة: ( وَلْيؤُْمِنـــُ

ــبحانه )١٨٦ ــه س ــد قول َ   :بع َّ رُوا  ــِّ  وَلِتكَُب

كُرُونَ  مْ تشَـْ دَاكُمْ وَلَعَلَّكـُ ا هـَ البقـرة: (  عَلىَ مـَ

 ،ر ذكــر ودعــاءفــالتكبي  ،ولتكبـروا الله )١٨٥

 .سبةهذه المنا

عاء  ة يه ماال وال اس  ؟ال

والمناســبة هنــا  ،هنــا شــفيع  النبــي

تكون في أن الحق سبحانه وتعـالى ذكـر فـي 

، فقال نآالقرو  ،امالصي   :شفيعين  ةسابقال  ةي لآا

ــالى: ت  ــهِ ع ــزِلَ فِي ذِي أنُ ــَّ انَ ال ــَ هْرُ رَمَض ــَ ش

دَى  نَ الهــُ اتٍ مــِّ اسِ وَبَيِّنــَ دًى لِّلنــَّ رْآنُ هــُ القــُ

هِدَ مـِ  ن شـَ مْهُ وَالْفرُْقَانِ فمَـَ هْرَ فلَْيَصـُ  نكُمُ الشـَّ

ن والصيام وكلاهما آر القرذك  )١٨٥(البقرة:  

الشــفيع يبقــى فــى المناســبة أن يــذكر  ،يشــفع

 . هللالثالث وهو رسول 

ن أعلـى  هين  توجي ا النكون بذلك قد عرفن 

والتقدير الثاني على   ،بيوجو  )قلـ (ذف لالح

ــل(ن حــذف أ ــواز )ق ــل ج ــن قبي ــيس م ي ول

 ،عادةكســير الســإ هــو  اإذً  ،الوجــوب

يخشى على نفسه سـوء الخاتمـة عليـه   يفالذ

 لأنـه ؛ يباب الصلاة على النب أن يلزم  

 .يدخل أي امرئ أتاه من غيره لا ،اب اللهب 



  

 
 

ب على المسـلم يج  يالترف  لمعان اأ  علىتتفق  ن  د كلمة المسلميتكا
 ة. الشريع ل الدين، وأحكامأصو استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلة، ومرادوبةلطم -م  كل عاشب  -ة  ت المعرفكان  إنو
جتماعيـة ب الانـاالجوب  بطتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتييما  ف

 مـن  جنسـه  اتببني نوعـه، وذوان  سنة الإلاقع  ددلتي تحسانية اوالإن
نة، التـــي لحســالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كــا ،قــاتخلوالم افــةك

ــودً اســتقطب ــت جه ــن  رةاا جب ــي، المصــلحينم ــدمت وف ــانلأهم امق ء بي
 .ن من الناسيصالحوال علماء،والأئمة، وال

 

 








 في طريقة الاستدلال رأي الإمامبقية: 

 :على وجود الله عند الفلاسفة
يذكر الإمام أبو العزائم جانباً من الآيـات 

ول ، مثل قالإيجاد والإمداد  دليليذكرت    يالت 

ذِي   تعالى:  الله يَا أيَُّهَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الـَّ

ونَ  مْ تتََّقُـ ذِي الـَّ  *خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكـُ

جَعَلَ لكَُمُ الأرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأنَْزَلَ 

ا  مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأخَْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ  رِزْقـً

ونَ  ــُ تمُْ تعَْلمَ ــْ دَادًا وَأنَ ــْ ِ أنَ َّ ِ وا  ــُ لا تجَْعَل ــَ مْ ف ــُ  لكَ
 ).٢٢، ٢١البقرة: (

فالآيــة الأولــى ذكــرت دليــل الإيجــاد، 

 .)١(رت دليل الإمدادة ذكوالثاني 

بهـذين الـدليلين   وقد اسـتعان الإمـام  

لإقامة الحجج والبراهين مـن القـرآن الكـريم 

منفرد بالوحدانيـة؛ على أن الله تعالى موجود  

وذلك كلما تعرض لتفسير آيـة مـن كتـاب الله 

إيجاده أو  ينسان فتعالى تذكر بنعمه على الإ

أو الـنفس    يإمداده، أو تحـث علـى النظـر فـ

 الآفاق.

تفسـير   يومن شواهد ذلك مـا ذكـره فـ  -

ــالى:  ــول الله تع مَاوَاتِ ق ــَّ قِ الس ــْ ي خَل ــِ إِنَّ ف

لِ وَالنَّهَارِ وَالْفلُْكِ الَّتِي وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْ 

ُ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بمَِ  َّ ا يَنفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَزَلَ 

ن مـَّ  مَاءِ مـِ نَ السـَّ دَ اءٍ فَ مـِ هِ الأْرَْضَ بعَــْ ا بِـ أحَْيـَ

رِيفِ  ةٍ وَتصَــْ لِّ دَابــَّ ن كــُ ا مــِ ثَّ فِيهــَ ا وَبــَ مَوْتِهــَ

رِ  خَّ ــَ حَابِ الْمُسـ ــَّ احِ وَالسـ ــَ يـ مَاءِ الرِّ ــَّ يْنَ السـ ــَ بـ

ونَ  وْمٍ يعَْقِلـــُ ــَ اتٍ لِّقـ البقـــرة: ( وَالأْرَْضِ لآَيـــَ

١٦٤.( 

هـذه الآيـة الكريمـة   فقد فسر الإمام  

،  شـرح )٢(صفحة  مس عشرةفى أكثر من خ

ــن  ــة م ــة الكريم ــذه الآي ــا تضــمنته ه ــا م فيه

 –الــدلائل والبــراهين المحسوســة الملموســة 

تهـدى   يالتـ  –دلائل الإيجاد ودلائل الإمـداد  

العقول والقلوب إلى أن لهذا الكـون العجيـب 

ــو الله  ــدم ه ــن الع ــه م ــده وأبدع ــدًا أوج موج

 .تعالى

ــ ــه فـ ــا قالـ ــف ممـ ــذه  يوأقتطـ ــك هـ ذلـ

 النصوص:

"كأن الله تعـالى يقـول لأهـل   :يقول  

وهبـت لكــم نـورًا مــن  يالإيمـان بالغيـب: إنــ

، وعجائـب ييبـين لكـم غرائـب قـدرت   ينور

وات االسـم  إيجـاد  يفـ  ي، وسر إرادتـيحكمت 

والأرض بعد أن لـم تكـن شـيئاً، إمـدادًا لكـم، 

ــا التــوجعلتهــا مســخرة لكــم لتشــهدوا آ  يياتن

ــأن  ــم ب ــى العل ــه واحــد رحمــن  يتجــذبكم إل إل



  

 
 



  
   


    
    

     
   


  

 

   





 
الةا ضع ساميد.   لع
 ف قا الأو بوزارة    عام ر  مدي 

 .)٣("رحيم

ا إجمالي ــ وبعــد أن ســاق  ــً ا مــن جانب

وات االسـم  يأودعهـا الله تعـالى فـ  يالنعم الت 

بَيَّن الحكمة من إيجـاد الله تعـالى   -والأرض  

ــا ــات له ــق الله تلــك الكائن ــا خل ــال: "إنم ، فق

تلـــك  . ومـــن حجبتـــهليعـــرف ويظهـــر 

ــا مــن أســرار  ــا أودعــه الله فيه ــات عم الكائن

حكمته وبـدائع قدرتـه، ووقـف عنـد الانتفـاع 

لا تنال بعد   يبخواصها، أو بيان أسرارها الت 

إتقــان الصــناعات وعلــوم الرياضــات أهلــك 

ــعادة أن  ــل الس ــعادة ك ــره... والس نفســه وغي

نكشف للسالك غوامض أسـرار هـذا الكـون ت 

شغله العلم عـن وما فيه من العجائب... ومن 

 .)٤(المعلوم باء بالخيبة..."

بعد ذلك   ثم فَصَّل الإمام أبو العزائم  

هـذه الآيـة الكريمـة نعمــة  يالـنعم الـواردة فـ

ــ ــة ف يَّن أن الحكم ــَ ــة، وب كونهــا بهــذا  ينعم

تعـالى الإبداع والإحكـام الدلالـة علـى أن الله 

أوجدها من العدم؛ ليسُتدل بها عليـه   يهو الذ

 سبحانه.

: "... فـاختلاف: -طيب الله ثراه    -يقول  

ــل  يأ ــل والنهــار، بمعنــى أن اللي تعاقــب اللي

 يخلف النهار، والنهار يخلف الليل...

وهـــــذا الاخـــــتلاف لخيـــــر العـــــالم لا 

آيـة كبـرى؛ لأن الله سـبحانه   يلضررهم، فه

ــا ــين، والعـ ــا مختلفـ ــين جعلهمـ دة أن المختلفـ

ــا الضــرر، إلا اخــتلاف الل يــل يحصــل منهم

والنهار، فإنهما لنفع كل ما على الأرض مـن 

دابة أو طير وما فيها من معـدن أو جمـاد أو 

ماء، وفى اختلاف الليـل والنهـار مـن طـول 

الليل وقصر النهار، أو طول النهـار وقصـر 

 يالليــل، وتعاقــب آثــار العناصــر الأربعــة فــ

لسـنة، فتـرى مـن اليوم الواحد، بل وفى كل ا

الفجـر الصـادق بـردًا ثلث الليل الأخيـر إلـى  

ورطوبــة تناســب المــاء، وتــرى مــن الفجــر 

الصادق إلـى شـروق الشـمس بـردًا ويبوسـة 

وســكون هــواء يناســب التــراب، وتــرى مــن 

الضحوة إلى ما بعد الزوال حـرارة ويبوسـة 

تناسب النار. وترى مـن وقـت الأصـيل إلـى 

ا رطبًا يناسـب الهـواء. ومـا جوف الليل حار 

السـنة كلهـا،  ياه فـاليـوم الواحـد تـر يهو فـ

الســنة انقلابــين واعتــدالين، فمــن  يفتــرى فــ

الليـل والنهـار، ثـم   ييستو  يالاعتدال الربيع

الزيـادة  يالنقصـان والنهـار فـ  ييأخذ الليل ف

، ومنـه إلـى الاعتـدال يإلى الانقـلاب الصـيف

ليل والنهـار ويأخـذ الليـل ل، فيعتدل ايالخريف

النقصـــان، إلـــى  يالزيـــادة والنهـــار فـــ يفـــ

 نقلاب الشتوي.الا

وكل هذه التغيرات مـن كبريـات الآيـات 

بد له  بها حفظ حياة العالم، متمتعاً بما لا  يالت 

منه من ضرورياته وكمالياته، فإن كل فصل 

ــدال أمزجــة وزروع وضــروع،  يناســب اعت

لزمـان اووشفاء من أمراض اقتضـاها السـن  

 .)٥("والمكان

ــى أن يقــول   : "هــذا مــا يمكــن أنإل

صفحات الأوراق، وفـى غضـون   ييسطر ف

 ياختلاف الليل والنهار وسـرعة تغيرهمـا فـ

كل نفـس دليـل علـى حسـن تـدبير الله تعـالى 

وواســع رحمتــه، وعلــى أنــه ســبحانه الأحــد 

الصمد القادر، وأن كل من سـواه ومـا سـواه 

؛ يءلا شــ نمحــدث جديــد أوجــده ســبحانه مــ

بكماله وجماله وجلاله ونوره وبهائـه   ليظهر

  .)٦(ضيائه..."و

ر الله تعـالى الإنسـان   :ثم يقول   "يذُكَِّ

بما أنعم عليه من ماء سائل مستبحر، وهواء 

متوسط بين نسيم عليل بليـل وريـح عاصـف 

عقيم، وعقل مخترع، وأعضـاء عاملـة تـتقن 

ــا  ــذ منهـ ــخمة نأخـ ــجار ضـ ــناعة، وأشـ الصـ

لازمة للصناعة واختراع منشآت لاالأخشاب  

يقيم الله بها   يل.. وتلك السفن الت للشحن والنق

وعلـى   تعقـل عنـه،  يالحجة لأهل العقول الت 

أهل البعد عنه إذا نظر إليها أهل العقل وإلـى 

لنفع الناس حَكَمُوا بالبديهـة   ييلزمها لتجر  ما

أن كل تلك الحقائق اللازمة لسـيرها لا يقـدر 

 .)٧("الله تعالى على إيجادها إلا
 

ــاة) ١( ــ  . والإســـــــــلام ديـــــــــن الله٣١ص يراجـــــــــع: عقيـــــــــدة النجـــــ
 .٣١،  ٣٠ص

 .٥٢  -٢/٣٧  أسرار القرآنيراجع:  )  ٢(

 .٢/٣٩  ينظر: أسرار القرآن  )٣(

 .٤٠،  ٢/٣٩  أسرار القرآنينظر:  )  ٤(

 .٢/٤١  أسرار القرآنينظر:  )  ٥(

 .٢/٤٢  أسرار القرآن  :ينظر)  ٦(

 .٤٣،  ٢/٤٢  أسرار القرآنينظر:  )  ٧(



  

                                                               
                                                             





 









نصرة فلسطين فرض شـرعي علـى 

ب علـى العـر  يوواجـب قـوم  ،المسلمين

ــن  ــلمينم ــر مس ــلمين وغي ــزام  ،مس والت

 ،حسب الطاقة والمقـدرة بـالنفس  أخلاقي

الجماعية بالجيوش وفـق تقـديرات ولاة "

 ".الأمور

والمال "لأصحاب المال".. واللسـان 

 بمـا تقـرر . وعمـلاً .للعلماء والخبـراء""

 شرعًا.

ــتاذ  ــد كريمــة أس ــدكتور أحم ــت لل قل

ــه ــلامية والفقـ ــريعة الإسـ ــال الشـ رن امقـ

أن تبين بجامعة الأزهر: نود من فضيلتكم  

 كيف يمكن نصرة فلسطين شرعًا؟

جاء هذا في حـديث "الإسـلام وطـن" 

مع فضيلته حول قضية فلسطين وإمكانيـة 

اركة الأمة الإسلامية والعربية لنصرة شم

فلســـطين عمـــا إذا كـــان فـــي إخواننـــا 

المشاركة في النصرة لها رؤية شرعية أم 

 لا؟!

ه عمـلاً بمــا نـأ مؤكـدًا أجـاب فضـيلته

ــن د. ــودًا م ــإن جه ــرر شــرعًا ف ــد  تق أحم

 كريمة لنصرة القضية الفلسطينية منها:

.. أولاً: جهــود فرديــة شخصــية ذاتيــة

ــدكتور  ــة لنصــرة فلســطين لل جهــود عملي

 أحمد كريمة.

 الجهاد في الإسلام. :كتاب -١

ــاب -٢ ــي  :كتـ ــروع فـ ــاد المشـ الجهـ

 الإسلام.

ؤيــة الأقصــى رالمســجد القــدس و -٣

 .فقهية

 القدس.بحث: مدينة  -٤

 .كتاب فلسطين عربية -٥

قسم وثـائقي لقضـية فلسـطين إنشاء    -

الخيرية..   )التآلف بين الناس(في مؤسسة  

 مساهمات مع الإعلام الفلسطيني.

ل الكبـرى لقد ظهرت نوايـا الـدو  -س

حول نصرة إسرائيل.. وأن هـذه النصـرة 

وراءها نوايا استعمارية فجميعهم فضحوا 

. فكيف يمكـن أن توضـح م.سهبأنفأنفسهم  

 لنا هذه الرؤية؟

 فضيلة د. أحمد كريمة: -ج

نوايا الاستعمارية عنـد نعم وضحت ال

الدول الكبـرى.. الآن تعـاير المجرمـون.. 

 ونطقوا بالفضائح..

.. روســيا تعــاير أمريكــا بغــزو العــراق 

 وإبادة أهله.

.. أمريكــا تعــاير روســيا بغــزو ســوريا 

 وإبادة أهله.

مريكـا بسـرقة خـزائن ين تعـاير أ.. الص

 الذهب في العراق.

ــطهاد  ــين باضـ ــاير الصـ ــا تعـ .. أمريكـ

 مسلمي الإيغور واعتقالهم!.

وفي كل الحـالات.. المسـلمون فقـط هـم 

 الضحايا.

مـن   نحن نعلم أن اليهود هم اليهـود  -س

ولــة فــي ، فهــم أقــاموا دقتــل وحــرق ونســف

.. ة والإسلامية داخل فلسطينالمنطقة العربي 

 الصهيونية أقامت دولة أخرى؟ فهل

فضيلة د. أحمد كريمة: نعـم.. ولكـن   -د

لا يعلــم العــالم أيــن هــي ولــيس لهــا صــوت 

ــي  ــذكر، وهـ ــى يـ ــود الأولـ ــة اليهـ جمهوريـ

"بيروبيجان"، تقع في جنـوب شـرق روسـيا 

لأن  ؛لا يعلــم بوجودهــا الأغلبيــة مــن العــالم

 إسرائيل تسعى جاهدة إلى كتم هذه الحقيقة.

م مـــن زيارتهـــا.. وهـــذه الإعـــلاومنـــع 

ــوطن الأول والجمه ــة هــي ال ــي ري لليهــود ف

كانت هجرتهم إليه قبل فلسـطين إلـى   ،العالم

أن ظهرت الصهيونية وفكرة توطين اليهـود 

 في فلسطين.

ويعتبر سكانها بالكامل من اليهود.. ومـا 

ل الغربيـة الداعمـة لهـا إسرائيل والدو  هافتخ

نهم إلى مـوط  هو الترويج لفكرة عودة اليهود

فــي هــذه الجمهوريــة.. وإقنــاع العــالم الأول 

في فلسـطين إلـى   ينودة آمنة لليهود المقيمبع

 .جمهورية بيروبيجان ليعيشوا بأمان وسلام



 

 




 

الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   أبى العزائم شــيخ الطريقــة  ماضيمحمد علاء الدين  

لــدورها  ا، تأكيــدً ه١٤٤٥    عدة محاضرات خــلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهات فيالكبير  

 تمـأقي  م٢٠/١٠/٢٠٢٣  ، الموافـقه١٤٤٥    ٥  الجمعة  يوم  في

 ماضـيبقاعة الإمام المجدد السيـد محمد   مائةالبعد    الثمانون  أهل البيتليلة  

حيــث حضــرها عــدد مــن أبنــاء الطريقــة العزميــة مــن  ،  أبــى العــزائم

 .مختلف المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـلاء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

ونية علــى يهالحــديث عــن الوضــع فــي فلســطين حيــث تقــع المجــازر الصــب

ة، بعـد أن قامـت حمـاس الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة والضفة الغربي

 .بقتل وأسر بعض الصهاينة

ن يكـون وهو غيـر مسـتعد لهـا، إمـا ا  احربً سماحته أن من دخل  وبين  

والإخـوان جماعـة ماسـونية تخـدم   ، خائبًا أو خائنًا، وقيادات حماس إخـوان

ولا ، سـلاميةابور الخامس فـي الـبلاد الإ، وهم والسلفية يمثلون الطإسرائيل

 .يتعرض لهم العدو بسوء

؛ لأن ذلك سيجعل مصر وحذر سماحته من نقل الفلسطينيين إلى سيناء

ضـية الفلسـطينية لوجـود أرض بـلا رب مع إسرائيل وتنتهـي القحفي حالة  

 شعب، وهذا يساعد على تحقيق حلم إسرائيل من النيل إلى الفرات.

ــماحته الح ــب س ــاتاضــوطال ــوا بن ــأن يرب ــات لا رين ب ــن أمه هم أن يك

الأولى لكـل أم، وطـالبهم بالاهتمـام تربية الأبناء هي المهمة  ن  لأ  ؛ موظفات

 .على اللهبالعمل الجماعي، والاعتماد  

وختم حديثه بـدعم موقـف القيـادة المصـرية مـن عـدم السـماح بـدخول 

الفلسطينيين كلاجئين أو مستوطنين إلى أرض سيناء، مع تفويضهم في كـل 

 .الأمور التي تخص الحرب، وطالبهم أن يهتموا بالتعليم والبحث العلمي

حديثـه حـول سـيرة أهـل البيـت   يالحلـيم العزمـ  عبـد  الدكتور  اصلوو

  ،ه، والتـي تمثلـت فـي ثمدرسة الإمام علي الهادي وترا  ديث عنحبال

راثه التفسـيري والكلامـي، وتوقـف عنـد الحـديث أصحابه ورواة حديثه، وت

 .عن رسالة الإمام الهادي لأهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض

م أبي العزائم قامت لقصائد الإما  يفقرة من الإنشاد الدينبالليلة    وختمت

 .لعزمية بقيادة الشيخ محمد حسنينبها الفرقة ا



  

  
 

 

 
َّ
ن
َّ
البشرية حتى الآن استخدمت ما لا يزيد عن   أن  اللقاء الماضي   ابي

ع المخ الإنساني كله، وهذا يعني أن التقدم العلمي التجريبي  
ْ
ب
ُ
س

يعادل  ما  إلى  والنمو  للزيادة  قابل  الإنسان  عند  والتكنولوجي 

الآن،   حتى  البشرية  إليه  وصلت  ما  أضعاف  المقسبعة  هذا  ل  اوفي 

 : نواصل الحديث فنقول

 للمعرفة وللحضارة:أهمية المنهج  -أ

لا تســـتقل العلـــوم الدينيـــة عـــن العلـــوم 

ــة مــن حيــث الموضــوع والمصــدر  التجريبي

ــط ــك ؛فقــ ــين أو لأن  وذلــ ــذين الاختلافــ هــ

ا الاســتقلالين بينهمــا يســتلزمان اســتقلالاً  ثالثًــ

هج فــي كــل منهمــا عــن وهــو اســتقلال المــن 

 .الآخر

يــة مســألة فرعولا تعتبــر قضــية المــنهج 

 ؛بالنسبة لموضوع الأصول الاعتقادية للعلوم

يمكن أن نقصرها على مثل هذا المجال   حتى

ة فـي هـذا المحدود، بـل تعتبـر قضـية رئيسـ

الموضوع، ولذلك سنعود إليها فيما بعد بإذن 

ــين ــين الإســلام وب ــة ب  الله تعــالى؛ لأن العلاق

العلم التجريبي بخاصـة تتحـدد والعلوم بعامة  

خلال العلاقـة بـين عقيـدة الإسـلام وبـين   من

ن الإسـلام المنهج العلمي التجريبي، وليس بي 

ــة المتخصصــة  ــوم التجريبي ــائج العل وبــين نت

ــبعض خطــأ ــا يظــن ال ــين مكتشــفاتها كم ؛ وب

وذلك لأن المنهج العلمي هو القاسم المشترك 

خصصة، فلكل منها ت مالبين العلوم التجريبية  

ــن ــاص، ولك ــوعها الخ المــنهج بينهــا  موض

واحد. ومـن ثـم تتحـدد العلاقـة بـين الإسـلام 

وبين العلم التجريبي ككل مـن خـلال القـرآن 

 .قفهما من هذا المنهجنة ومووالس

ــه:  ــك في ــا لا ش ــبة أن امم ــنهج، بالنس لم

ــا  ــانية بنوعيهــ ــة الإنســ ــديني  –للمعرفــ الــ

ــي  ــو  –والتجريبــ ــا وطري هــ ــقمفتاحهــ ا هــ

لكـل نـوع منهجـه  . فإذا ثبت لنا: أنوميزانها

ــارض الخــا ــدينا بطــلان التع ــت ل ــه، ثب ص ب

ين ب بينهما، إذ كيف يكون تعارضًا أو تنازعًا  

ل عــن ، لكــل منهمــا موضــوع مســتقأمــرين

خر، ومصدر مستقل عن مصدر موضوع الآ

الآخر، وطريق أو منهج مستقل عـن طريـق 

 .أو منهج الآخر؟!

ــوع ول ــان الموض ــا ك ــام ــوم ل رئيس للعل

هو عالم الغيب والإنسان، والموضوع لدينية ا

للعلوم التجريبيـة هـو عـالم الشـهادة،   الرئيس

ــه  بــل هــو الموضــوع الوحيــد، بشــرط تناول

ذا كأجزاء، وأنواع ليس ككل، فقـد اسـتتبع هـ

الاستقلال والاختلاف في الموضوع استقلالاً 

 واختلافًا في المنهج.

وجود في ة الي ئ إن ثنانقول:  بير آخر  وبتع

وذلـك  ؛سلام استتبعت ثنائيـة فـي المعرفـةالإ

ايات، يؤدي بالضـرورة إلـى تلاف الغلأن اخ

 اختلاف الوسائل والطرق المؤدية إليها.

ويعتبر المنهج التجريبي هو مفتاح التقدم 

حيح العلمي والتقني، بمعنى أنه الطريق الصـ

ــياء،  ــة خصــائص الأش ــى معرف الموصــل إل



  

 
 

ــواهر، وا ــل الظ ــلوعل ــا، وانين اق ــة له لحاكم

العلمـي والتقنـي ية التقدم  وعلى ذلك فإن قض

مرهونة بمعرفة وتطبيـق هـذا المـنهج، ولمـا 

روح هــــي  -بنوعيهــــا  -كانــــت المعرفــــة 

ة لانبعاثهـا الحضارة، وأحد العوامـل الرئيسـ

في أمة من الأمم، فإن مـنهج المعرفـة يعتبـر 

، الحضـارات  فـي قيـامة  أحد العوامل الرئيسـ

ويتبعـه علمـاء نهج الـذي يسـلكه  الم  فإذا كان

حضارة ما، في نوع من نوعي المعرفـة، أو 

ا، لـيس هـو المـنهج الصـحيح  في الاثنين معـً

ــت  ــوب، عقمـ ــارةوالمطلـ ــدالحضـ ت ، وفسـ

خــلاق والمعــاملات بــين النــاس، وتوقــف الأ

 -النمو العلمي والصـناعي وأصـبح الإنسـان  

 -ظــل منــاهج المعرفــة غيــر الصــحيحة فــي 

لسراب، وهو يظنـه مـاء، نحو ايسعى  كالذي  

ئرًا فـي طريقـه دون الوصـول إلـى يظل سـا

ــه، و ــر فــي تغييــر اتجاهــه، ون دبغيت التفكي

ــاء،  ــي للمـ ــدر الحقيقـ ــن المصـ ــث عـ والبحـ

ــقو ــه، ويظــل ح الصــحي  الطري الموصــل إلي

 كذلك حتى يهلك.

تـنهض أمـة مـن الأمـم لكـي    -فلا يكفي  

ــاريا  ــديها الإرادة أن  -حضــــ ــون لــــ تتكــــ

الحضـارية الباعثـة لهـا و الهمة ضارية، أالح

ــدف  ــدد ه ــاريخي، وأن يتح ــدها الت ــن مرق م

ا كعامـل  حركتها إنسانيا فقط، بل لا بـد أيضـً

ــيس ــمو رئـ ــوفر هـ ــتها م، أن يتـ ــدى خاصـ لـ

المنهجــان الصــحيحان للمعرفــة  وعلمائهــا:

، كل في ريبيالإنسانية بنوعيها: الديني والتج

موضعه ولموضوعه، حتى يمكن القـول: إن 

بـــع لنشـــأة وقيـــام ونمـــو الحضـــارات، المتت 

رتباط الوثيق بين النمـو يستطيع أن يلمس الا

ــذين  ــان لهـ ــين إدراك الإنسـ ــاري وبـ الحضـ

 ما.تخدامهالمنهجين وحسن اس

 :منهج العلوم الدينية -ب

م الدينيـة ترمي قواعد المناهج فـي العلـو

ا إلى التثبت من صحة نصوص الـوحي قرآن ـً

وسنة؛ حتى تصبح هي الأدلة على ما سواها 

صوفة لنصوص الموفي هذه العلوم، وتعتبر ا

ا للإسـلام وأ صـلاً بأنها قطعية الثبوت مرجعـً

ــوص القــرآن الكــريم لأحكامــه،  وهــي نص

 المحققة. والسنة

ويعتبر القرآن الكريم كله قطعي الثبوت، 

لوصـوله إلينـا عـن جيـل الآبـاء مـن العلمــاء 

آن، عن جيل الأجـداد عـن آبـاء والحفاظ للقر

ــى  ــذا حت الأجــداد عــن أجــداد الأجــداد، وهك

ن، ي عتابعي التاب نصل إلى القراء والحفاظ من 

فاظ من التـابعين عـن القـراء اء والحعن القر

صـــحابة، عـــن رســـول الله والحفـــاظ مـــن ال

 عن جبريل، عن الله ،. 

ا  أي أنه قد وصل إلينـا بـالتواتر محفوظـً

ــوا ــدور والأل ــي الص ــحف، ف ــد ح والص يؤك

ويثبته ويضمنه   ديلب حفظه من التحريف والت 

بحفظــه حيـث قــال تعــالى:  د الله لنـا وعــ

 َافظُِون هُ لَحـَ ا لـَ كْرَ وَإِنـَّ ا الـذِّ لْنـَ  إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

يَ الى: ، وقال تع)٩جر:  الح( ا أوُحـِ وَاتْلُ مـَ

كَ لاَ  ــِّ ابِ رَب ــَ ن كِت ــِ كَ م ــْ هِ  إلَِي ــِ لَ لِكَلِمَات دِّ ــَ  مُب

، وقد حفظ الله كتابه بما قيضه )٢٧الكهف:  (

ــاء ــاظ وعلم ــه مــن حف ــذا  ،ل ــث قامــت له حي

الغــرض علــوم القــراءات والتفســير، وعلــوم 

ايتــه غالقــرآن. ولكــل علــم مــن هــذه العلــوم 

ا وموضـوعه وم نهجـه وفائدتــه، وهـي جميعــً

تهدف إلى حفظ القرآن الكريم بسوره وآياتـه 

همــه ليكــون فه، وكلماتــه ومعانيــه ودلالاتــ

؛ للتعبد ميسرًا للناس، وتلاوته في استطاعتهم

 وللعمل به.

ية كذلك وصلت إلينا السنة العملية والقول

، بـأدق المتمثلة فـي أحاديـث الرسـول  

الإنسانية فـي   منهج للتحقيق التاريخي عرفته

كل حضـاراتهم حتـى الآن. وقـد قامـت لهـذا 

ــوم ال ــي تهــدف حــديثالغــرض عل ــى ، الت إل

ة الحديث إلـى الرسـول سب التثبت من صحة ن 

 ريق سند الرواية.عن ط 

ويهــدف المــنهج فــي العلــوم الدينيــة إلــى 

باط المفــــاهيم والأحكــــام الإســــلامية اســــتن 

والسـنة، بـالرجوع إلـى من القـرآن  الصة  خال

ــة نصوصــ ــد ودلالات اللغ ــب قواع هما، حس

ة عـامراالعربية التي نزل بها القرآن، وذلك ب 

ة الاستنباط، عدة قواعد، الغرض منها، سلام

ا مــن  بحيــث يكــون الحكــم المســتنبط خالصــً

ومــن النظريــات والأفكــار الوضــعية الهــوى 

مــن أي تــأثير مــن أو ن، الغريبــة عــن القــرآ

قد عن الوحي، و  ريبًاغشأنه أن يجعل الحكم  

تمثل ذلـك عنـد المسـلمين فـي علـوم أصـول 

 .الفقه
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دث ال مح ول  :يق رنا  إن الرس بش

اج  في حديث صحيح بعودة الخلافة على منه

  .النبوة

ائلاً  ة سعيد حوى ق  :وهذا ما أكده العلام

وفى الحديث إشارة إلى الخلافة الراشدة فى "

   ."الله آخر الزمان وأنها قادمة بإذن

ر  وق منب ن ف ى م دكتور محمد العريف وال

  :مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة قال

ة  ،نحن ننتظر الخلافة الإسلامية" الخلاف

وة اج النب ا ،على منه م ب  أقس

ا  أننى أنظر إليه أنها قادمة وك

  .)١("بعيناى الآن

ر،  اك رأي آخ ول وهن يق

   :الدكتور أحمد الريسونى

ة" المين بالخلاف دة الح  عم

ديث ال و الح ا، ه ذي وعودته

ة  ن حذيف و ع ره، وه د وغي ام أحم رواه الإم

  ول الله ال رس ال: ق ون ق : "تك

ا  م يرفعه ون، ث ا شاء الله أن تك النبوة فيكم م

ة ون خلاف م تك ا، ث اء أن يرفعه ى  إذا ش عل

ون،  ا شاء الله أن تك ون م وة، فتك اج النب منه

ون  م تك ا، ث ا إذا شاء الله أن يرفعه م يرفعه ث

م ا عاض لكً مُ  ون، ث ا، فيكون ما شاء الله أن يك

ا  ون ملكًيرفعه م تك ا، ث اء أن يرفعه ا إذا ش

م  ون، ث اء الله أن تك ا ش ون م ة، فتك جبري

ة  ون خلاف م تك ا، ث اء أن يرفعه ا إذا ش يرفعه

  اج النبوة". على منه

  :وهذا الحديث

ه أولاً  ي ثبوت ة ف ن هشاش و م : لا يخل

ل ه أه ه في ا يقول ى م حته، وأقص  وص

ل  ناد". ومث نُ الإس ه "حَسَ الاختصاص هو أن

ة  هذا لا يبنى ام الغليظ ن الأحك عليه شيء م

ة صحيحة .والأمور الجسيمة ن أدل . فلا بد م

  متينة، وإلا فلا.

ي الموضوعثانيً  اك حديث آخر ف ، ا: هن

ذا أو أع ة ه ل درج ي مث و ف ه، وه ى من ل

فينةَ  ديثَ س ول الله وأعني به ح ، أن رس

  :ال ة ا"ق وة ثخلاف م لنب نة، ث ون س لاث

ؤ اءي ن يش ه م م "تي اللهُ مُلك ديث ل ذا الح . فه

اج  ى منه ون عل أتي وتك ة ت ة ثاني ذكر خلاف ي

  النبوة بعد الخلافة الأولى.

ر ولا ثالثً ه أم يس في ديثين ل لا الح ا: ك

ن ادعى نهي ، أي ليس فيه تكليف بشيء. فم

ام أ د ق نه بإعلانه الخلافة وتبعاتها الخطيرة ق

ب الله ا أوج ن كبم ا أي ه، فليخبرن ه الله  علي لف

و  وب؟ وإلا فه ذا الوج ه ه ن ل ن أي ذا؟ وم به

  .)٢(دعي، ومن الذين يفعلون ما لا يؤُمرون

ى  دين الأدلب لاح ال يخ ص ام الش د ق وق

ع طرق الحديث ب ة بتخريج جمي ة وافي دراس

ال م ق ديث " :ث ذا الح ر أن ه ة الأم خلاص

يكم مبفقراته الثلاث الأولى وة ف ون النب ا " تك

ون اء الله أن تك م ،ش ى  ث ة عل ون خلاف تك

ون ملكً م تك وة ث صحيح  "اا عاضمنهاج النب

  .بطرقه

حيث تشهد له الرواية الأولى من حديث 

ظ " ي بلف ناد، وه دة الإس ة الجي ي حذيف تم ف أن

ون مة وستكون خلافة نبوة ورح ة وتك ورحم

ه اا عضوضًملكً ة من ة الثاني "، والرواي

ه الطرق الضعيفة الضعيفة الإسناد، وتشهد ل

  ث أبي عبيدة بن الجراح.من حدي

ة " ون مُ وكلم م يك ةلكًث ندها  "ا ورحم س

ن كلام ضعيف جد  و م ا، ويبدو أن أصلها ه

  كعب الأحبار. 

ون والكلمة التي في آخر الحديث " م تك ث

وةخلافة عل ب أن ى منهاج النب ا يج " هي مم

ك  ا، وذل ال فيه ا يق ل م ذا أق ه، وه ف في يتُوق

راهيم داود بالذي تفرد بها " لأن الراوي ن إب

ن الواسطي و داود ب ه ه " يغلب على الظن أن

رَ  و غي ان ه ذب، وإن ك تهم بالك راهيم الم إب

بب  ف، بس ن التوق ل م لا أق ذب ف تهم بالك الم

   .)٣( أعلموالله ؛الشك في معرفة حاله

ديث  ين الح رض تحس ى ف م  -وعل رغ

نده  ند  -ضعف س اء بمس ا ج راوي كم إن ال ف

ام أح ود بالمالإم أن المقص ره ب ة د فس خلاف

رة " زالأخي د العزي ن عب ر ب م عم رة حك  "فت

   .وليس آخر الزمان

فينة " ديث س ذلك ح وة وك ة النب خلاف

ه م ؤتي اللهُ مُلك م ي نة، ث ون س اءثلاث " ن يش

ى ى والطيالس د والبيهق ذى رواه أحم . .ال

  .فسنده ضعيف ولا يحتج به

ن  ديث ع ان راوى الح ن جمه عيد ب فس

فينة ال :س ه  ق ارىعن ه  :البخ ى حديث ف

  .على بن المدينىوتكلم فيه وضعفه  ،عجائب



   

  

  

لف حمحمدد.       او ى ال

٥١ 

فينة ذلك س والى  :وك ه ح مً  ٣٠ل ا اس
ى  ،امختلفً ه للنب حبته ولا خدمت ت ص م تثب ول

، وروى عنه أساطير.  

اء  ،كيف تقول ذلك :قال وهذه كتب العلم

ان تؤكد أن الخ ،الربانيين ن أرك ن م ة رك لاف

  .الإسلام

لحكم المعتبرين أن ا إن رأى الأئمة :قلت

ان من الفروع والفقهيات وليس ركنً  ا من أرك

   . من أصول الاعتقادالإسلام ولا أصلاً 

ولم يشذ عن ذلك فى العصر الحديث إلا 

ة أن حسن  البنا عندما أدعى على غير الحقيق

ن العالح ة م ا الفقهيَّ ي كتبن دود ف م مع د ك قائ

  .)٤(لا من الفقهيات والفروع" ،والأصول

ة الإسلام كل أسف تم بولكنك ون أئم ترك

  وتتبعون حسن البنا !!

لمين  ن المس دون م ف تري ل أس م بك إنك

ى  دث ف ذى ح ر ال ور الكبي رك التط الآن ت

ية وا وم السياس ادية العل ة والاقتص لاجتماعي

والعودة لنظام تاريخى للحكم به مثالب كثيرة 

  .املزم ديني  رغم أنه غير

ائرا رك الط وم ت ا الي د من ن يري ت كم

واريخو ات الص ناعية وقاذف ار الص  الأقم

ذا  والعودة بنا للدواب والسيوف بدعوى أن ه

ول  د الرس ى عه ق ف ان يطب ا ك  م
ى وصحابته الكرام وأن كلمة الخيل و ردت ف

ن  :القرآن الكريم ا اسْتطََعْتمُ مِّ وَأعَِدُّوا لَهُم مَّ

بَاطِ الخَيْلِ  ةٍ وَمِن رِّ   !!)٦٠(الأنفال:  قوَُّ

أنتم أعلم بشئون " :يقول  والرسول

اكم ل "دني ا الطوي ر كفاحه رية عب ؛ والبش

ةاخترعت  ت  ،الدولة القومية الحديث واخترع

  ."الدستور والديمقراطية

دون أن " ف تعتق ل أس نكم بك ة ولك الدول

  !ين ويجب هدمها!" طاغوت ضد الدالحديثة

ون تم واهم ار .أن د قط ون ض . وتقف

  .التطور الإنسانى الذى سيقضى عليكم

يارات امًمت ى الس د أن يلغ ن يري ا كم

انى  ل الإنس ات العق ن اختراع ائرات م والط

دواب ر ال ود لعص ة ويع وم التقني ى العل ؛ ف

ده لاء ض يقف العق ة  ؛س ون أهمي م يعرف لأنه

  .رى عصرنا الحاضالسيارات والطائرات ف

ة  ة الحديث ى الدول اظ عل إن الحف ذلك ف ول

يس ترفًومقوم ا ل با فكرياته ه واج  ا ولكن

  .ى وحضارى ودينىإنسان

ا ة بمكوناته ة الحديث تور" :فالدول  ،دس

وانين ة ،ق ة ،ديمقراطي ة حزبي ل  ،تعددي فص

لطات ين الس ان ،ب وق إنس ات  ،حق مؤسس

ب قضاء مستقل ،شرطة ،جيش ،خدمية " يج

اظ علي ها الحف دون تقويض ن يري د م ا ض ه

ى مكتسدمها حفاظًوه ى ا عل انية ف بات الإنس

   .سلم الحضارة

ى ية الديومن الناح ة نية فالحفاظ عل الدول

ى ب دين ة واج ة الحديث ة الحديث ؛ لأن الدول

   .تكفل لمواطنيها حرية العبادة

ة  ار جمع دكتور مخت ول ال ر يق وزي

رى اف المص ى" :الأوق اظ عل وطن  الحف ال

ل  ا لا يق ا وعلى بناء الدولة وكيانه ة عم أهمي

رى  ،ذكره العلماء من الكليات الخمس وإننا ن

ذه رة إدراج حفظ اضرو داد ه ى ع لأوطان ف

ذا ا ه ى زمانن يما ف ات ولا س ث الكلي ؛ حي

اولات  تهداف ومح ا للاس رض أوطانن تتع

ان أن  رر وباطمئن ا نق ا يجعلن ك مم التفكي

ت  ون س ى أن تك ات ينبغ يا الكلي دين" :ه  ،ال

ل ،النفس ،الوطن ال ،العق ا  ،"النسل ،الم وبم

وطن لا ى ال اظ عل تم إلا  أن الحف ن أن ي يمك

ه ذود عن وم بال ه وتق ة تحمي لال دول ن خ ؛ م

لاً  ق صار الحفاظ على بناء الدولة داخ  بطري

ا لا  اب م ن ب ى م اللزوم فى هذا المقصد الكل

   .)٥("يتم الواجب إلا به فهو واجب

هوهذا  ن بي د الله ب انى عب دافع  :الموريت ي

ة ة الحديث ة الوطني دً  ،عن شرعية الدول ا مؤك

ى  أن الأشكال ة ف ر ملزم التاريخية للحكم غي

رعية  زع الش وز ن ه لا يج ر وأن ا الحاض وقن

ة ى عصرنا  ؛عن الدولة الوطني ة ف لأن الدول

الحاضر هى المنوط بها الحفاظ على مصالح 

  .)٦(اطن الجيدوالمسلم الجيد هو المو ،الناس

ال دولق اء ال دعو لإلغ ا لا ن ن  ،: إنن ولك

ا العر د دولن د أن تتوح ى غنري ة عل رار بي

ثلاً  ي م اد الأوروب اح  ،الاتح اد مب ل الاتح فه

  ؟!للغرب حرام على المسلمين

ت لاف  :قل ا خ ن البن ة حس ن رؤي ولك

ك ة إف !!ذل دول العربي اون ال رى أن تع ه ي ن

ن والإسلامية مجرد خطوة على الطريق ول ك

المعنى  ة ب و الخلاف ده ه د عن دف البعي اله

  !!التاريخى

دول العر ين ال اون ب دعو للتع ة ونحن ن بي

م " ت حك ا تح يس دمجه دول ذى المرش " ال

ة  ى دول ة ف ون خليف ط لأن يك ح ويخط يطم

  !!الخلافة الإخوانية الكبرى

يس وأن ت ن رئ ر م لطاته أكب ون س ك

د  ،الدولة التابع لها ى مصر بع مثلما حدث ف

ولى محمد مت ى الحك د  ، مرس بح المرش فأص

  .ومكتب الإرشاد هو الحاكم الفعلى لمصر

ده محمد وهذا ا يؤك ائلاً م دى عاكف ق :  مه

ر  ،المرشد مش فاضى لكم" الدكتور بديع غي

رغ وان  ،متف ة الإخ ن جماع ئول ع و مس فه

سلمين فى كل دول العالم .. بديع أكبر من الم

  .)٧("مرسى فى المنصب والمهام

ذلك محمد  ولوك ذى يق ديع ال ب : "ب منص

يس  تويات رئ ن مس ى م د أعل المرش

  .)٨("الجمهورية فى المسؤولية والأمانة
                                                           

 .م٢٠١٣-٦-١٤بتاريخ ) ١(
وم ) ٢( ع الي لاً  ٢٤موق عنق ن موق رة   ع الجزي

 .م٢٠١٤-٧-٩بتاريخ 
ى ) ٣( د الأدلب ن أحم دين ب لاح ال يخ ص ع الش موق

ذلكاو ،م٢٠١٤-٩-٢٧فى  تننترالإعلى  : نظر ك
اب " ة كت ان .. الخلفي دل والإحس ة الع جماع
 .٢٧" ص الفكرية

 .رسالة المؤتمر الخامس) ٤(
دكتور ) ٥( ة " لل ه الجماع ة وفق ه الدول اب " فق كت

 .٣٢جمعة ص  مختار
وز لق) ٦( ى سكاى ني ه عل ن بي د الله ب اء الشيخ عب

 .م٢٠١٧-٦-١١عربية بتاريخ 
اريخ  ةموقع الجريد) ٧( رو حسنى بت حواره أ.عم
 .م٢٠١٣-٤-٣
ام) ٨( ى ببرن رو الليث ج فى لقائه مع الإعلامى عم

د  ٩٠ تاذ خال ام الأس ور وق اة المح ى قن ة عل دقيق
املاً  ره ك اوى بنش اريخ المنش وم بت رى الي  بالمص

 .م٢٠١١-١٢-٥
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خلــق الله تعــالى النفــوس، وقهرهــا علــى 

فطرها، وهداها النجدين من خيرها وشـرها، 

ى،  وبين سبحانه طريـق الرشـد وطريـق الغَـ

وأعد جزاءً حسنا لمن زكى نفسـه وصـفَّاها، 

وعلى صراط الله المستقيم نهج بها فأنجاهـا، 

ا زواجـر، وعقوبـات جـوابر، ثم جعل حـدودً 

أهـل   سـالكملمن دسَّ نفسه وأهملها، وسـلك  

 الغواية وتخيرها.

خلق الله النفْس قبل الجسد، وأودعها فيـه 

مدة حياته، ثم أماته وأبقاها، ليظهر للعقل أنه 

الأول قبل خلقه، فلا افتتاح لأوليته، والآخـر 

بعد فناء خلقه، فلا انتهـاء لآخريتـه، والـنفس 

ا، قابلة للتنويع، وقد تنحط حتى تكون شـيطانً 

ا، والنفـوس النزاعـة لك ـًوترتقى حتى تكون مَ 

ى العنـاد: هـى شـر فـى أى زمـان خلقـت، إل

وفى أى مكان وجدت، فإن النفوس تهوى ما 

يهلكهــا، وتتلــذذ بمــا يبعــدها، وتميــل إلــى مــا 

يحجبهــا، وتحــب مــا يقطعهــا، وترغــب فيمــا 

ا بعــين يقــين ا حقيقي ــيؤلفهــا، فجاهــدها جهــادً 

وحقيقة تمكين، حتـى تـذلل صـعبها، وتطهـر 

 ثها، وتشفى مرضها.زكى خب لقسها، وت 

ــزائم  ــى الع ــام أب ــراث الإم ــن ت  وم
ــنفس وعلومهــا وأســرارها،  ــى ال نتعــرف عل

فالنفس واحدة ولها قـوى ثـلاث: قـوة تسـمى 

النفس المَلكية، وهى أعلى النفـوس وأكملهـا، 

وقوة تسمى النفس السبعُية أو الغضبية، وهى 

أدنى من النفس الملكية، وقـوة تسـمى الـنفس 

النفـوس،  وانية، وهـى أدنـىو الشـهالبهيمية أ

ــاملاً والإنســان لا يكــون إنســانً  ــة ك  إلا ا حقيق

لأنـه بهـا يشـارك الملائكـة،   ؛بالنفس المَلكيـة

البهــائم، فأكمــل النــاس  ىوبهــا يمتــاز علــ

وأشرفهم من كملت فيه تلك النفس وانصرف 

إليها، وأما من غلبـت عليـه إحـدى النفْسـيْن، 

 ليه.غلبتها عانحط عن رتبة الإنسانية بقدر 

شــك أن نفــوس الكفــار والمنــافقين ولا 

تســيطر عليهــا الــنفس الســبعُية أو الغضــبية، 

والتـــى أساســـها العنـــاد والتكبـــر والتجبـــر، 

والطمـع والحسـد، وغيـر ذلـك مـن الصـفات 



  

   

الإبليســـية، وكـــذلك تســـيطر عليهـــا الـــنفس 

البهيمية أو الشهوانية، التـى تتسـفل بالإنسـان 

 .إلى الحضيض

فتظهر فيها الطائعين  لمؤمنين  أما نفوس ا

الــنفس المَلكيــة، التــى هــى جــوهرة ســماوية 

روحانية نورانية مـن أمـر ربنـا عـز وجـل، 

وهى النور المضىء لأفق الحـواس العاملـة، 

الذى به الإدراك والفقه والحركـة فـى عـوالم 

الملكــوت، وكشــف أســرار التجليــات، وفهــم 

غوامض العلوم، والتجمل بجميـل الأخـلاق، 

محجوبــة عــن  وإن كانــت الصــفات، وكمــال

لأنها مفارقـة للمحيـز مـن الآثـار،   ؛الأبصار

وكمال النفس الملكية أن ترى وجه ربها مـن 

غير الشوائب البشرية، متمثلة نـوره وبهـاءه 

وجماله وضياءه، والنفس الملكيـة إذا صـفت 

ا لهـا، ملكت الجسم الصلصال، فصـار طوع ـً

ــدلت  ــروح، وتب ــه أخــلاق ال وصــارت أخلاق

وصاف النفس الملكية، يوانية بأوصاف الحالأ

 ا من الملائكة.ا بل خيرً فصار الجسم مَلكًَ 

قد يتبادر إلى الذهن سـؤال: لـم خلـق الله 

 علـى جميـع الكفار؟، والحمد  سبحانه أولاً 

ما قدره وقضاه، فا خلق عباده فمنهم كـافر 

نار، وأهـل هل النار الومنهم مؤمن، وأدخل أ

ــيم، يضــع  ــبحانه حك ــو س ــة، وه ــة الجن الجن

الأشــياء فــي مواضــعها، فيضــع الهــدى فــي 

موضعه والضلال في موضعه، وأمـا حكمـة 

خلقــه للكفــار وإيجــاده لهــم مــع علمــه بــأنهم 

يكفرون، وأنه سبحانه هو الذي قضى علـيهم 

، بذلك بحسب اختيـارهم الـذى علمـه الله أزلاً 

التي يحبها الله   لعبوديةنواع اا من أفلأن كثيرً 

تعــالى، لــم تكــن لتحصــل لــولا وجــود الكفــر 

والكفار، كعبودية المـوالاة فـي الله والمعـاداة 

فيه، وعبوديـة الجهـاد الـذي هـو ذروة سـنام 

الإسلام، أفترى لـو لـم يكـن ثـم كفـار فكيـف 

كانت تظهر فضيلة الرسل وأتبـاعهم؟، ومـن 

قــق كــان يتخــذ الله شــهداء، وكيــف كــان يتح

صابرة والمرابطة ونحوهـا، مـن الصبر والم

 أنواع العبودية التي يحبها الله تعالى؟.

والله تعالى له الأسماء الحسنى، ولم تكن 

آثار أسمائه وصفاته لتظهر لولا خلق الكفار، 

فينتصــر لأوليائــه مــنهم، ويخــزيهم ويعــاقبهم 

ويجعلهم عبرة لعبـاده، ونحـو ذلـك مـن آثـار 

 ا فإنـه، وأيض ـًه العـلاأسمائه الحسنى وصفات 

سبحانه يحـب أن يحمـده عبـاده علـى نعمـه، 

وأعظمهــا نعمــة الإيمــان، وإنمــا تظهــر هــذه 

النعمة وينجلي حسـنها، بوجـود ضـدها وهـو 

ــار  ــق الكفـ ــرة لخلـ ــم كثيـ ــم حِكـ ــر، وثـ الكفـ

 وإيجادهم، يضيق عن بسطها هذا المقام.

أما طينة الخبال التى خُلقت منهـا نفـوس 

ي فـ  المصـطفى  نـا  الكافرين، فيعرفها ل

رٍ خمــرٌ، وكــلُّ  حديثــه الشــريف: (كــلُّ مخمــَّ

مســكرٍ حــرامٌ، ومــن شــرب مســكرًا بخســتْ 

صـلاتهُ أربعــين صـباحًا، فــإن تـاب تــاب اللهُ 

عليه، فإن عاد الرابعةَ كان حقـا علـى اللهِ أن 

قِيَه مــن طينــةِ الخَبــالِ) قيــل: ومــا طِينــةُ  يَســْ

هلِ النارِ، الخَبالِ يا رسولَ اللهِ؟ قال: (صديدُ أ

ــو ــقاه ص ــن س ــن م ه م ــَ ــرفُ حلال غيرًا لا يع

حرامِه، كان حقا على اللهِ أن يَسْقِيَه من طِينةِ 

 الخَبال).

زة  لقد خلـق الله نفـوس المـؤمنين مـن عـِ

، وارتفـاع  الجمال، وحقيقة العزة ارتباط با

بالنفس عـن مواضـع المهانـة، والتحـرر مـن 

ذُلِّ الطمـع، وعـدم السـير   الأهواء، ومن  رِقِّ 

، ورســوله  إلا وفــق مــا شــرع الله 
ــة،  ــى قســمين: عــزة حقيقي ــزة إل ــم الع وتنقس

 وعزة وهمية باطلة.

فــالعزة الحقيقيــة: هــي التــي تــرتبط بــا 

، فيعتـز المـرء بدينـه، تعالى، ورسوله  

المهانة، فلا يريق ويرتفع بنفسه عن مواضع  

سـه، عرضـه فيمـا يدن ماء وجهـه، ولا يبـذل  

ــمير،  ــاح الض ــة، مرت ــور الكرام ــى موف فيبق

ا من ألـم مرفوع الرأس، شامخ العرين، سالمً 

ا من رق الأهـواء، ومـن ذل الهوان، متحررً 

ــه  ــه علي ــا يملي ــق م ــير إلا وف ــع، لا يس الطم

 إيمانه، والحق الذي يحمله ويدعو إليه.

مية الباطلة: كاعتزاز الكفـار والعزة الوه

وهــوان، أو  الحقيقيــة ذلبكفــرهم، وهــو فــي 

الاعتزاز بالنسب على جهة الفخر والخيلاء، 

أو الاعتــزاز بــالوطن غيــر وطــن الإســلام، 

والافتخار بالمال والعيال ونحوها، وكل هـذه 

 مذمومة، ولها صورٌ متعددة منها:

 الاعتزاز بالكفار والمنافقين وغيرهم.*  

عتزاز بالآباء والأجداد مهمـا كانـت الا*  

 .عقائدهم

 ز بالقبيلة والرهط.الاعتزا*  

سـواء كـان بالمـال   ،الاعتزاز بـالكثرة*  

 والأولاد أو العدد.

وذلك   ،الاعتزاز عند النصح والإرشاد *

 بعدم قبول النصيحة.

ــة *   ــاب، وزينـ ــال الثيـ ــزاز بجمـ الاعتـ

القصور، وأنواع السيارات، وغير ذلـك مـن 

 .المتاع

 ا،ظـاهرً الاعتزاز بالأصـنام والأوثـان  *  

 ا.رك الخفى باطنً وأنواع الش

الاعتــزاز بالجــاه والمنصــب والســلطة *  

 .والشهرة

والعزة الباطلة لها مصـادر شـتى، لكنهـا 

مثل السراب لا حقيقة لهـا، والعـزة الحقيقيـة 

لهــا مصــدر واحــد، وهــو الله جــل جلالــه 

، والالتجـاء إلـى جنابـه، فهـو ورسوله  

بحانه يذل من يشاء، ويعز من يشـاء، بيـده س

لـى كـل شـيء قـدير؛ يقـول الله لخير وهو عا

قلُِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتِي الْمُلْكَ مَنْ تعالى:  

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ  تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

كَ  رُ إِنَّـ دِكَ الْخَيـْ اءُ بِيَـ نْ تشَـَ لِّ وَتذُِلُّ مـَ ى كـُ  عَلـَ

 سبحانه ، فا)٢٦  :آل عمران(  شَيْءٍ قَدِيرٌ 

هـو المعــز الحقيقــي لمـن يشــاء إعــزازه مــن 

البشر، بما يقيض لـه مـن الأسـباب الموجبـة 

للعز، كالقوة، وحماية الديار، ونصرة الحق، 

وكثرة الأعوان، ونفاذ الكلمة، وغير ذلك من 

 ا.الصفات التي تجعل الحاصل عليها عزيزً 

هذه الحقيقة هي التي دل عليها قول الله و

ــال نْ ى: تع ــَ ةُ م زَّ ــِ ِ الْع َّ ِ َ ةَ  زَّ ــِ ــدُ الْع انَ يرُِي ــَ ك

ا ــً ــاطر( جَمِيع ــي )١٠ :ف ــتقرت ف ــإذا اس ، ف

القلوب، كانت كفيلة بأن تبـدل معـايير العـزة 

الناقصة، وتبدل مفاهيمها الخاطئة، ولا سبيل 

ــة  ــالى وطاعـ ــة الله تعـ ــيلها إلا بطاعـ لتحصـ

 .رسوله 







  

   

 

 
لة ا  خ ف يل عل   الهاد ق

 

ذِينَ الله تعالى يقول:   إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالـَّ

 ِ َّ ا نَ بِـ نْ آمـَ ابِئِينَ مـَ ارَى وَالصـَّ هَادُواْ وَالنَّصـَ

وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فلَهَُمْ أجَْرُهُمْ عِندَ 

مْ وَلاَ  ــِ يْهِمْ وَلاَ  رَبهِّ وْفٌ عَلــَ ونَ  خــَ مْ يَحْزَنــُ  هــُ
 .)٦٢ البقرة:(

أخبـار أعـداء أنفسـهم   ذكر    د أنبع  

بما  وما أعده لهم من سوء العاقبة؛ تنزل 

هو أهـل لـه مـن الحنـان والعطـف والرحمـة 

والإحسان ففتح أبواب الخير لعباده لـيجمعهم 

على الحق بفضل منه، فقال مؤكدًا الخبـر بــ 

  :( الإيمان   مبتدئاً بأهل  إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُاْ (إنَّ

سـبقت لهـم منـه الحسـنى ليشرح صدور من  

 ره هذا عن تلك الأنواع كلها.بخب 

والإيمان هو تصديق المتكلم فيمـا يخبـر 

عنــه تصــديقًا يقتضــي لذاتــه المســارعة إلــى 

عمل ما يـأمر بـه مـن الخيـر، ويحـث علـى 

 التباعد عما ينهي عنه من أنواع الشرور. 

واْ ومعنــى  الله : صــدقوا هنــا؛ أي آمَنــُ

ورسوله مع الدوام والاستمرار على التمسك 

 بعقيدة الإسلام والعمل بشرائعه. 

واْ وإن فسر بعضهم قوله تعالى:    آمَنُـ
ــل  ــيهم الصــلاة والســلام قب ــاء عل أي: بالأنبي

، ولكـن سـياق القـرآن بعثة رسول الله  

ار عــن عمــيم الرحمــة يقضــي بكشــف الســت 

 ب في الإسلام. والترغي 

ــن  ــا م ــوا ب أم ــاء آمن ــن الأنبي ــابقين م الس

بْه زيـغ  ا لـم يَشـُ عليهم الصلاة والسـلام إيمانـً

ولا ضلال مما وقع فيه اليهـود والنصـارى؛ 

فــذلك معلــوم مــن الــدين بالضــرورة أن لهــم 

 الأجر والثواب. 

أما أهل الفترة من أهل الجاهلية وغيرهم 

 . ون إلى بعثة رسول الله فإنهم ناج

ــه ال ــه علي ــد بعثت ــا بع صــلاة والســلام أم

ه فإنهم يكونون كفـارًا مخلـدين فـي وعلمهم ب 

 النار إن لم يسُلموا.

وقد ذكر الشيخ العقـاد فـي تفسـيره لهـذه 

الآيــة أن الــذين عنــاهم الله تعــالى هنــا بقولــه 

هم أهل النفـاق،   ؛إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُاْ سبحانه:  

هم، وســماهم مــؤمنين بنــاء علــى ظــاهر أمــر

 ا لا ينفع.وإن كان إيمانهم هذ

إشارة لابن عجيبة: "إن الذين آمنوا وفي  

لا يختلجه وهم، ولا يطرق ساحته شك   اإيمانً 

ولا ريــب، إمــا عــن برهــان قــاطع، أو عــن 

ــابوا مــن هــ ــذين ت واجس شــهود ســاطع، وال

الخواطر وغفلات الضمائر، والذين نصـروا 

منـــار شـــريعة المســـلمين، الـــدين، وشـــيّدوا 

 ومـالوا عـن كـل  الذين صبوا إلى الحبيـب،و

 بعيد وقريب... 

فهؤلاء الذين سبقت لهم مـن الله العنايـة، 

 وهبت عليهم ريح الهداية... 

ــأنوار  ــزيين البـــواطن بـ جمعـــوا بـــين تـ

ــزي  ــان، وت ــأنواع الطاعــة الإيق ين الظــواهر ب

إذا قـدموا علـى   -والإذعان، فـلا جـرم أنهـم  

هم، لَّ منصـــبهم، وأجـــزل ثـــواب أجـــ -ربهـــم 

 لاَ ئك أوليـاء الله الـذين  وأعلى مقامهم، فأول
وْ  ــَ يْهِمْ وَلاَ خ ــَ ونَ  فٌ عَل ــُ مْ يَحْزَن ــُ ــونس:( ه  ي

٦٢(. 

 فالمخصوصون بالعناية أربعة: 

ق تعالى لتنميـة الإيمـان قوم أقامهم الح  -

وهـم   -وتربية الإيقان، إما عن دليل وبرهان  

مــا عــن شــهود ، وإ-أهــل النظــر والاعتبــار 

 . -ار م أهل الشهود والاستبصوه -وعيان 

وقــوم أقــامهم الحــق تعــالى لتصــفية  -

نفوسهم وتزكيـة أحـوالهم بالتوبـة، والإقـلاع 

ــائرون  ــم الس ــذموم، وه ــل وصــف م ــن ك ع



  

   

 

 ن. والطالبو

ــدين وإظهــار  - ــامهم لنصــرة ال وقــوم أق

شريعة المسلمين، إما بتقرير قواعده أو جهاد 

 ء والمجاهدون. معانده، وهم العلما

ــوم - ــامه وق ــوبهم أق ــلأ قل ــه، وم م لخدمت

ــن  ــالوا ع ــاد، م ــم العُبــاد والزه ــه، وه بهيبت

الشهوات وتأنسوا بـه فـي الخلـوات، هجـروا 

حباب والإخوان، صبوا الأوطان، وفارقوا الأ

 إلى محبة الحبيب وتلذذوا بمناجاة القريب. 

ــين العنايــة،  ــون بع ــؤلاء المخصوص فه

ايــة، لا يخــافون إذا المحفوظــون بغايــة الرع

نـاس، ذا حـزن الف الناس، ولا يحزنـون إخا

 حققنا الله بمقام الجميع بمنّه وكرمه، آمين".

 َهَادُواْ   وَالَّذِين   أمـا الـذين هـادوا، فـإن

كانت الكلمة عربية، فهـاد يهـود: يعنـي تـاب 

كَ يتوب، بدليل قوله تعـالى:   دْنَا إِلَيـْ ا هـُ  إِنـَّ
 . )١٥٦ راف:عالأ(

ربية فمعناها: تهـودوا؛ ت غير عوإن كان 

يعني دخلوا فـي اليهوديـة، والحكـم إنمـا هـو 

بـدليل   لمن أدركـوا عصـر رسـول الله  

رِ قوله تعالى:   وْمِ الآخـِ ِ وَالْيـَ َّ ا  مَنْ آمَنَ بِـ
 .)٦٢ البقرة:(

ارَىنَّصَ وَال  ):والنصارى   )٦٢  البقرة

جمــع نصــراني، والأنثــى منــه نصــرانية، أو 

رَة" التـي نـزل بهــا  نسـبة إلـى المدينـة "ناَصــِ

ا، وهـم الـذين مسيح فكانوا يسـمونه ناصـري ال

 ظنوا أنهم آمنوا بالمسيح ولكنهم اختلفوا فيه: 

 فمنهم من قال: هو ابن الله... 

 ومنهم من قال: هو الله... 

 ... قال: حل فيه الله م منومنه

ومنهم من رأى قداسة مـريم، وهـم أهـل 

 التثليث.

ــالى:  ــول الله تعـ ــي قـ ابِئِينَ فـ ــَّ  وَالصـ

؛ الصابئ لغة: هـو الـذي يميـل )٦٢  البقرة:(

عن دينه؛ سواء أكان من باطل إلى باطل، أو 

من حق إلى باطل، أو يبتدع في الـدين بدعـة 

 هــم أهــل الآراء الفاســدةتخــالف الإجمــاع، و

 كل ملة. والمذاهب الباطلة في 

ع ما هم عليه من الكفر با جمعهم الله م

ليقيم الحجة سبحانه عليهم أن مَن آمـن مـنهم 

؛ أي: صدق رسله   فيما جاءوا بـه   با

الِحًامن عنـد الله تعـالى،   لَ صـَ أي:   وَعَمـِ

من مخالفة السنة،   أنه حفظ أنفاسه وجوارحه

أوجبتـه الشـريعة عليـه مـن أركـان م بمـا  وقا

 جمعها رسـول الله الإسلام وسننه التي  
 بقوله: (الإيمانُ بضعٌ وسبعون شُعبة ...). 

فإيمــان المــؤمنين ثبــاتهم علــى التصــديق 

، وقيامهم بالعمل بما جاء به رسول الله 

بما أمر به مع الاستطاعة، وتـركهم مـا نهـى 

 ا.عنه عليه الصلاة والسلام مطلقً 

سلم يجب عليه أن يفعل ما أمُِر به فإن الم

مــع الاســتطاعة؛ ويجــب عليــه أن يتــرك مــا 

 نهي عنه مطلقًا. 

إذ لا عذر لمسلم يدعوه إلى الوقـوع فـي 

ا لأن الله تعــالى مــا نهانــ ؛معصــية الله تعــالى

عن شيء فيه نفع لنا أبدًا، بل نهانـا عـن كـل 

ضــار بالــدين والجســم والأهــل والمجتمــع 

نا الله بما وسع لنا فيه من الإسلامي، وقد أغنا

ــريعة هـــي  ــا، والشـ ــرورياتنا وكمالياتنـ ضـ

الطريق الواسع الـذي لا يضـيق علـى سـالك 

 فيه. 

ــاق  ــو اعتنـ ــؤمنين هـ ــر المـ ــان غيـ وإيمـ

 الإسلام بقلب وقالب. 

 فلَهَُمْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبهِِّمْ حانه:  يقول سب 
ــوم أنــه الجــزاء )٦٢ البقــرة:( ، والأجــر معل

ل الحسـن، كمـا أن العقوبـة الحسن على العم

هي الجزاء العدل علـى العمـل السـيئ، وفـي 

ــي  ــالى، وف ــن الله تع ــدل م ــة الع ــة غاي العقوب

 الأجر نهاية الرحمة والفضل.

إشارة عجيبـة: الأجـر لا يكـون إلا   اوهن 

لعامل بحوله وقوته مكافأة له على ما ضحى 

ــل، والله ــن العم ــه م ــل علينــا ب  تعــالى تفض

بالإيجاد، وأحسن إلينا بالإمداد؛ قـال سـبحانه 

ــالى:  ونوتعــ ــُ ا تعَْمَلــ ــَ مْ وَمــ ــُ ُ خَلَقكَــ َّ  وَ
عــن أن ينتفــع  ، وتنــزه )٩٦ الصـافات:(

لى عمل عامل من إبمخلوق خلقه، أو يحتاج  

رُهُمْ خلقـــه، فكيـــف يقـــول:  ــْ مْ أجَـ ــُ ؟! فَلهَـ

 .   )٦٢ البقرة:(

لى هذا التساؤل يبين الإمام أبو وإجابة ع

العزائم في هذا السياق من تفسيره للآيـة: أن 

الله تفضــل بالإيجــاد والإمــداد فوفقنــا لمحابــه 

ــيه، وهـــدانا صـــراطه المســـتقيم،  ومراضـ

 رجت للناس. خوأكرمنا بأن جعلنا خير أمة أ

 أعظــم فأكرمنــا بنســبة ثــم تفضــل فضــلاً 

منا عمل الطاعات لنا، وبأن تلك الطاعات له 

 بنا. 

ثم جعل سبحانه مـا أعـده لنـا مـن الملـك 

الكبير جـزاء أعمالنـا التـي وفقنـا لهـا ليكـون 

ــمل، ولنتــذوق  ــانه أش ــل وإحس ــه أجم إكرام

حلاوة وسعة رحمته وجمال إحسـانه، وخيـر 

من أخلاقـه فـي معاملـة ق  حنانه، فنتخلق بخل

إخوتنا المسـلمين الـذين جـذبتهم العنايـة إلـى 

  القيام لرب العالمين.

ة،  وهذا مشهد مـن مشـاهد التوحيـد العليـّ

كشف الله لنا تلك المقامات كلها، وحفظنا من 

العمى في تلـك الـدار الـدنيا حتـى نشـهد كـل 

انَ المشاهد ونحفظ من قوله تعالى:   وَمَن كـَ

ذِهِ أَ  ــَ ي ه ــِ ىعْ ف رَةِ أعَْمــَ ي الآخــِ ــِ وَ ف ــُ ى فهَ ــَ  م
 .)٧٢ الإسراء:(

ن وهنا جذبت جواذب الألطاف الإلهية م

قــدَّر اللهُ لهــم فــي الأزل أن يلحقــوا الســابقين 

ــالى:  ــال تع ــه؛ ق ــين بفضــل الله وبرحمت الأول

 َوَبرَِحْمَتِهِ فَبذَِلِكَ فَلْيفَْرَحُواْ هُو ِ َّ قلُْ بِفَضْلِ 

ا يَجْ  مَّ  .)٥٨ يونس:( عُونَ مَ خَيْرٌ مِّ



 



 يونيو   ٣٠ثورة    ى ر ذك في  

 ! ؟ ورة حكم الدولة والث   في الإخوان  لماذا فشل  

 

 

كانت أبرز نقاط بيان القـوات المسـلحة فـى 

 :م٣/٧/٢٠١٣

ــي  - ١ ــن فـ ــم يكـ ــلحة لـ ــوات المسـ إن القـ

ا أو تغـض بصـرها عـن مقدورها أن تصم آذانه

حركــة ونــداء جمــاهير الشــعب، التــي اســتدعت 

دورها الوطني وليس دورها السياسي، على أن 

القــوات المســلحة كانــت هــي بنفســها أول مــن 

بعيدة عن العمل  -ل ولا تزال وسوف تظ  -أعلن  

 السياسي.

مــن رؤيتهــا  اانطلاق ــً -ولقــد استشــعرت القــوات المســلحة  - ٢

يــدعوها لنصـرته لا يــدعوها لســلطة أو أن الشــعب الـذى  -الثاقبـة 

حكم، وإنما يـدعوها للخدمـة العامـة والحمايـة الضـرورية لمطالـب 

ثورته، وتلك هـي الرسـالة التـي تلقتهـا القـوات المسـلحة مـن كـل 

ومدنها وقراها، وقد استوعبت بدورها هـذه الـدعوة   مصر  حواضر

وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسـي 

 لة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة.آم

لقد بذلت القوات المسلحة خـلال الأشـهر الماضـية جهـودًا   -  ٣

الـداخلي   موقـفلاحتـواء ال  ةوغيـر مباشـر  ةمباشر  ةبصور  ةمضني

ــا  ــا فيه ــوى السياســية بم ــة الق ــين كاف ــة ب وإجــراء مصــالحة وطني

بالـدعوة لحـوار  ت، بدأم٢٠١٢مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر  

وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من 

ــرة ــات الأخي ــى اللحظ ــت .مؤسســة الرئاســة ف ــت وتوال ــم تتابع .. ث

 وقت وحتى تاريخه.ك الالدعوات والمبادرات من ذل

بعـرض تقـدير  ةكما تقدمت القوات المسلحة أكثـر مـن مـر  -  ٤

لى ســـتراتيجى علـــى المســـتوى الـــداخإموقـــف 

والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطـر التى 

تواجــــه الــــوطن علــــى المســــتوى [الأمنــــى / 

ــاعى] ورؤيــة  ــى / الاجتم ــادى / السياس الاقتص

اء القــوات المســلحة كمؤسســة وطنيــة لاحتــو

ــباب أ ــة أسـ ــى وإزالـ ــام المجتمعـ ــباب الانقسـ سـ

الاحتقان، ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج 

 من الأزمة الراهنة.

فــى إطــار متابعــة الأزمــة الحاليــة اجتمعــت القيــادة العامــة  - ٥

للقوات المسلحة بالسيد / رئـيس الجمهوريـة فـى قصـر القبـة يـوم 

لإساءة لضها  حيث عرضت رأى القيادة العامة ورف  م٢٢/٦/٢٠١٣

لمؤسســات الدولــة الوطنيــة والدينيــة، كمــا أكــدت رفضــها لترويــع 

 وتهديد جموع الشعب المصرى.

الأمـل معقـودًا علـى وفـاق وطنـى يضـع خارطـة ولقد كان    -  ٦

مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما 

 يحقــق طموحـــه ورجـــاءه، إلا أن خطـــاب الســـيد / الـــرئيس ليلـــة

] ساعة جاء بما لا يلبى ٤٨) وقبل انتهاء مهلة الـ [م٢/٧/٢٠١٣(

من القوات   الأمر الذى استوجب  ،ويتوافق مع مطالب جموع الشعب

المسلحة، استنادًا على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مـع 

بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون اسـتبعاد أو 

لمجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن فق ا.. حيث ات.إقصاء لأحد

لا يقصى   ،خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك

.. وتشتمل .وينهى حالة الصراع والانقسام  ،وتياراتهأحدًا من أبنائه  

 :يهذه الخارطة على الآتـ



  



 .● تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت

● يــؤدى رئــيس المحكمــة الدســتورية 

الجمعيـــة العامـــة  مأمـــاـن العليــــا اليميـــ

 .للمحكمة

● إجراء انتخابات رئاسية مبكرة علـى 

أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليـا 

إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقاليـة 

 .اجديدً  ارئيسً لحين انتخاب 

● لــرئيس المحكمــة الدســتورية العليــا 

ــات دســتورية خــلال  ــدار إعلان ــلطة إص س

 .ةالمرحلة الانتقالي

كيل حكومة كفاءات وطنيـة قويـة شت●  

ــع الصــلاحيات لإدارة  ــع بجمي ــادرة تتمت وق

 المرحلة الحالية.

ــاف  ــة الأطي ــة تضــم كاف ● تشــكيل لجن

والخبــرات لمراجعــة التعــديلات الدســتورية 

تـم تعطيلـه  يقترحـة علـى الدسـتور الـذالم

 .امؤقتً 

● مناشــدة المحكمــة الدســتورية العليــا 

ــانون ــرار مشــروع ق ــاخاانت لســرعة إق ت ب

مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد 

 للانتخابات البرلمانية.

● وضــع ميثــاق شــرف إعلامــى يكفــل 

ــد المهنيــة  ــق القواع ــلام ويحق ــة الإع حري

ء المصــلحة والمصــداقية والحيــدة وإعــلا

 .العليا للوطن

● اتخــاذ الإجــراءات التنفيذيــة لتمكــين 

ودمج الشباب فى مؤسسات الدولـة ليكـون 

رار كمســاعدين للــوزراء فــى القــ اشــريكً 

والمحـــافظين ومواقـــع الســـلطة التنفيذيـــة 

 .المختلفة

● تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية 

من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى 

ــع النخـــب ــل مختلـــف  جميـ الوطنيـــة وتمثـ

 هات.التوج

وانتهى بيان القوات المسلحة إلى   –  ٧

القــول : تهيــب القــوات المســلحة بالشــعب 

صــرى العظــيم بكافــة أطيافــه الالتــزام مال

بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى 

..  . إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء 

وتحــذر مــن أنهــا ستتصــدى بالتعــاون مــع 

سـم ضـد وزارة الداخلية بكل قـوة وح  رجال

وذلك  ،للقانون اأي خروج عن السلمية طبقً 

 .يةيخارمن منطلق مسئوليتها الوطنية والت

               *** 

ــان القــوات  ــائى لبي ــمون النه إن المض

ورسـالته   ،"السيسـىالمسلحة الذى ألقاه "

أن مصـر كانـت   :التى أراد أن يوصلها هـو

فتحــرك  ،علــى شــفا " الحــرب الأهليــة "

 ،انقلاب ـًاليس و اللشعب إنقاذً   اها مساندً جيش

وركائز  ،لوطن من قوى هددت هويته  اإنقاذً 

وحرفـت بوصـلة   ،يقليمـوره الإود  ،وجوده

سـبيل   يف  ،وأضرت بوحدته ونسيجه  ،أمنه

الـذى كـان بـراءً ممـا   ،وباسم الدين  ،الحكم

 ٣يونيو ومن بعدها    ٣٠فكانت ثورة    ،فعلوا

ــدين  إنقــاذ يهــ م٢٠١٣يوليــو  للــوطن ولل

 ولا يـزال مـاثلاً  هر مـا جـرى لاإن جو  ،امعً 

على تقـديم الجديـد والتـأثير فـى   ايزال قادرً 

 .يالعرب ييوستراتيججوضع الال

               *** 

* هذا ويمكن إجمال أبرز التحديات التى 

ــر ــت مصـ ــوم  واجهـ ــباح يـ ــو  ٣٠صـ يونيـ

ــ م٢٠١٣ ــميت بــ ــي ســ ــة ـ والتــ (المرحلــ

ــة ــأثيرً  )الانتقالي ــى انعكســت ت ــأثرً و اوالت  ات

 :العربى فىستراتيجى بالوضع الإ

التي بدأت   ،تحدى الإرهاب المنظم  –  ١

خـوان تبـع تنظيمـات الإالتـي تفي الظهور و

ــرية ــيناء  المســــلحة والســ ودواعــــش ســ

ومـن تحـالف أو نسـق معـه مـن   ،القاعدةو

قـــوى الإســـلام السياســـى (والتـــي تواجـــد 

كـان  ،غـرب الحـدود مـع ليبيـا)  بعضها فـي

أبـرز التحـديات أمـام مصـر فـى ا مـن  واحدً 

ــثلاث مرحلتهــا الان ــة ذات الخطــوات ال تقالي

وجميعنـا   ،لمان)البر  -الرئاسة    -(الدستور  

أنه يومها كلما اقتربت مصر   -  نالآ  -يتذكر  

 ،مـــن إنجـــاز خطـــوة مـــن تلـــك الخطـــوات

تصاعدت وتيرة العنف والإرهاب خاصة فى 

 .والحدود الغربية ،سيناء

مؤسسات الدولة  تحدى إعادة بناء  –  ٢

أن تعرضت لما يمكن بعد   ،جديدةالحديثة وال

ة ستراتيجى واسعإتسميته بـ عملية تجريف 

؛ فأفقـدت بهـا نظـامى مبـارك والإخـوانقام  

ولولا يقظة الشعب   ،الدولة هيبتها ووحدتها

ــة  ــرق مؤسسـ ــاز أول وأعـ ــرده وانحيـ وتمـ

ونقصد بهـا مؤسسـة   ،عميقة فى الوطن له

ان أن يحققـوا حلمهـم الجيش لأمكـن للإخـو

ــابالإ ــديمرهـ ــاض . .ي القـ ــى أنقـ ــن علـ ولكـ

أنظمـة (الدولة) التـى أكملـوا فيهـا مـا بـدأه  

ــزة موأ ــةجه ــف  خابراتي ــك وتجري ــن تفكي م

 .واسع يستراتيجإو يسياس

ــذ ــة به ــال  هإن دول ــد الح ــو  ٣٠بع يوني

إعـــادة إحيـــاء دورهـــا  يعـــد كـــان م٢٠١٣

ى واحد من أبرز التحديات التـ  ،ومؤسساتها

وقـد   .لانتقاليـةواجهتها مصر فى مرحلتها ا

ــل ــة بالفعـ ــي المواجهـ ــت فـ ــوم  ..نجحـ واليـ

عمــل ) وبعــد عشــر ســنوات مــن الم٢٠٢٣(

أن نعيـد   علينـا  ....في كـل المجـالاتشاق  ال

فـي   سـتراتيجيةالمعـاني الإه  هذ  ىالتأكيد عل

ــة والعــدل الاجتمــاعي ومقاومــة  الديمقراطي

ــ ؛الإرهــاب ــويو ٣٠تســتمر (روح  ىحت ) ني

  .خالدةحية و



 

  

 





ارِي ةَ لِلسَّ بٍ بطَِيْبَ ذاَ طِي وْعُ شَ أضََ

هِ  ودِ بِعرَْفِ اءَ الْوُجُ رُ أرَْجَ يعُنَْبِ

ذِي صِ الَّ ةُ الأرَْوَاحِ لِلْمُخْلِ ا كَعْبَ بهَِ

دٌ  يرُ مُحَمَّ ادِي الْبَشِ طَفَى الْهَ ا الْمُصْ بهَِ

هِ  ا بِ لْتنََ دِ جَمَّ يَا التَّوْحِي تَ ضِ ألَحَْ

الَبيِ ي وَقَ ِ قَلْبِ َّ ولَ  كَ رَسُ إِليَْ

هَدٍ  امٍ لِمَشْ ي هُيَ ي فِ دْءِ رُوحِ نَ الْبَ مِ

مْ  ينَ كُلَّهُ ُ النَّبِيِّ َّ قَ  دْ وَاثَ لَقَ

ا هُ رَبُّنَ ارَ يحُْببِْ ابَعَ الْمُخْتَ نْ تَ وَمَ

ا َ يَ َّ و  كَ أرَْجُ لٍ  بجَِاهِ رَ مُرْسَ خَيْ

رَ الْمُرْسَ ابِعُ خَيْ دًاأتَُ لِينَ مُؤَيَّ

دِي ي لأجَْتَ التَّوْبِ رَبِّ ي بِ رُنِ يطَُهِّ

هِ  اعِي لِهَدْيِ ي اتِّبَ ي فِ بضُِ رُوحِ وَيقَْ

ا دْءًا وَخَاتمًَ ِ بَ َّ ورُ  تَ نُ مْ أنَْ نَعَ

ةً  لاً وَرَحْمَ َ فضَْ َّ و  كَ أرَْجُ بجَِاهِ

نْعِمٌ  طٍ وَمُ وِ مُعْ رِيمُ الْعفَْ ي كَ وَرَبِّ

ي الشِّ بْ لِ عةًَ وَهَ كَ وَوُسْ بَّ مِنْ فَا وَالْحُ

ي ي وَرِحْلَتِ هِ حَلِّ ورِ الْوَجْ ي بِنُ أحَِطْنِ

دَنْ  دِّ دُنيَِّّ جَ مَ اللَّ يَ الْعِلْ وَعَلِّمْنِ

ا ضَ لَكَ وَالرِّ لأوَْلادَِ فضَْ ي وَلِ بْ لِ وَهَ

فَارِ    ى الأسَْ ذْبًا إِلَ هِ جَ ىٰ رَبِّ إِلَ

ارِ  يحُ مَنَ مْسٌ تلُِ ةٍ شَ ي طَيْبَ يوَفِ

ارِ  نَ الأغَْيَ هِ مِ رَّ بِ ِ فَ َّ ى  إِلَ

وَارِ  اطِعَ الأنَْ ا سَ يحُ عَليَْنَ يلُِ

رَارِ  نَ الأسَْ ا مِ ا غَيْبً تَ لَنَ ألَحَْ

دْرَارِ  رَ بِالْمِ الُ الْخَيْ نُّ أنََ يحَِ

ارِ  لَ لِلأخَْيَ هِ الأصَْ تَ فِي دْ كُنْ لَقَ

ارِي ورُ الْبَ دُ نُ تَ الْقصَْ ذاَتِكَ أنَْ لِ

بُّ  دَارِيوَحُ ةُ مِقْ رْشِ رِفْعَ هِ الْعَ إِلَٰ

ارِ  هَدِ مُخْتَ لاً لِمَشْ وَفِّقنُِي فضَْ يُ

ارِ  نِ وَالْغَفَّ حْمَٰ رَّ نَ ال رُوحٍ مِ بِ

تِئثْاَرِ  ي اسْ لِ فِ سْ رِ الرُّ فَ خَيْ عَوَاطِ

رَارِي هُ قَ دْقٍ فَاجْعَلنَْ دَ صِ وَمَقْعَ

دَارِ  يْنَ وَالأقَْ الِينَ وَالأعَْلَ لِعَ

عَ غُ  رَارِ وَوَاسِ حْبةََ أبَْ رَانٍ وَصُ فْ

تِغْفَارِي ةِ اسْ وَفِّقَنِي لِحَقِيقَ فَ

فَارِي ي وَأسَْ وبَ حَلِّ ا الْمَحْبُ ونُ بهَِ أكَُ

ارِي ي أذَْكَ بِ فِ بَ الْغيَْ هَدَ غَيْ لأشَْ

ارِي ي إِيثَ الَ فِ رَ وَالإِقْبَ يَ الْخَيْ لِ

ارِ  وَانِ وَالأنَْصَ لآلِ وَالإِخْ وَلِ
  رقية محمد مرعي           منة عناني الجميل                       

   بحـــيـــرة – رشـــــــــــيـــد                         
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  من: شيخ الطريقة العزمية عند ا تعالى كلايحتسب و* 

ادق *  ب الص ل والمح ذي الأخ الفاض ال

انٍ،  إخلاص وتف ه ب ا خدم إخوان وصدق م

ت عاهد الله ع ع آل بي ليه، وأحب وتأدب م

طفى  ع ، المص اء الجمي تحق ثن فاس

  ائب ـزر نـي جـلـعبد المنعم عالحاج عليه 

ـني  تاذ حـس قيق الأس ين وش تاذ حس د الأس ة ووال ة العزمي الطريق

  .. بمدينة الحمام محافظة مرسى مطروح.رأحمد علي جزوالأستاذ 

ل*  قيق الأخ الفاض لم ش اوي مس لم طنط ل مس الم  الأخ الفاض س

لم داعي  ل طلعت مس ة والأخ الفاض طنطاوي نائب الطريقة العزمي

  عزمية.. بكفر كلا الباب مركز السنطة محافظة الغربية.الطريقة ال

* المرحومة ابنة عم الأخ الفاضل محمد الفيومي.. بقرية نشرت مركز 

  .قلين محافظة كفر الشيخ

ز المراغ * د.. بمرك د الواح ن عب ال حس اج جم ة الأخ الح ة محافظ

  .سوهاج

ن: الأخ مصطفى *  لاً م د ك يم وال ي نع الأخ الفاضل فوزي نعيم عل

  وإبراهيم ومحمد .. بدمنهور.

دة أ.د. شريف *  زوجة المرحوم الأخ الفاضل الحاج على طه ووال

  علي طه .. بالقنطرة محافظة كفرالشيخ.

تعالى أن  سائلا فسيح جناته،  موأن يسكنه، بواسـع رحمته متغمدهيا

  خالص العزاء. مولأهله

  تهانى
  شيخ الطريقة العزمية يهنئ* 

  السيد محمد علاء الدين ماضى أبو العزائم:

ان الأخ الفاضل *  ة ب دة لقري الأستاذ محمد جمال الشريعي لتعيينه عم

  العلم مركز العدوة محافظة المنيا.

ة * الأخ جمال خالد عبادة بزواج ابن ى الآنس د إل ال خال ه علاء جم

د  ان أحم المولودة إيم د ب ال خال د جم اس، والأخ أحم رة محمد عب أمي

  .جمال خالد.. بمركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ

الأخ الفاضل فهمي أباظة نائب * 

ر  أبو كبي ة ب ة العزمي الطريق

ى  بمحافظة الشرقية لحصوله عل

از  دير ممت تير بتق ة الماجس درج

  اسات الإسلامية.من معهد الدر

  سائلا ا تعالى دوام السعادة والهناء، والتوفيق والسداد،

  والبركة فى الأولاد، و الوسعة فى الأخلاق والأرزاق.


